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مقدمةك 

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغخفره»› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
یهده الله فلا مضل له». ومن یضلل فلا هادی له. واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله .. 


.. أما بعسد | 


فأحمد الله الفتاح العليمء الوهاب الكريم» على ما 
من به من واسع النعم: نعمة الإسلام» ونعمة الحافية› 
ونعمة الهداية» ونعمة العلمء نفعنا الله بهء وجعلنا 
من أهله حقاء على ماله من نعم ومتن ظاهرة وباطنة› 
لاتحصى ولاتعد» ولاتنتهى إلي حد.. فأحمده سبحانه 
علي ماظهر ومابطن» وماعلمت وما لم أعلم» حمداً كثيراً 
طيبا مباركافيه» ملءالسملوات وملء الأرض وملء 
مابینهما وملء ماشاء من شئ بعد 


ولئن كان على العبد أن يشكر الله على ما تواصل 

من نعمه» وتواتر من جوده وکرمه» شکرآ عاماً متصلاً 
يستغرق الآناء ويستوفي الآلاء - وأنى له أن یکافئ 
نعمه - فإن عليه أن خث لكل نعمة شكرآيخصها 
حتى الشربة يشربها والأكلة يأكلهاء ومن هنا شق لي أن 
أفتتح بالحمد في هذا امقام شاكرآلله تعالى ما فتح فيه 
من رحمات؛ ومنح فيه من خيرات» وأنزل فيه من 
٣‏ 


بركات. فله الحمد كله كما له الفضل كله كما يحب ربنا 
ویرضی .. 

.. فأشهد أن هذا مقام الشكر لله على مايسّر وأعان 
وفتح من الخير حتى أخرجت هذه الطليعة من هذا 
العمل المبارك الذى أرجو الله أن ينفع به النفع العميم»› 
وأن يجعله عملا صالحاًء ولوجهه سبحانه خالصاً وان 
لايجعل لأحد فيه شيئاً. 


نعم !إن من أعظم البركات والرحمات والخيرات 
التى أحمد الله عليها هنا أن وفق سبحانه إلى إخراج 
مادة من أعظم ماكتب شيخ الإسلام رحمه اللهء 
وتهذيبهاء وتقريبها للأمة بعبارة شيخ الإسلام نفسه› 
بعد أن معت من حوالى ثلاثة وسبعين مجلداً هى 
مجموع ماطبع من کتبه فیما أتیح لى»› ثم عوجت على 
نحو يجعل الناظر فيها يحس أن هذاالكتاب قد ألفه 
شيخ الإسلام بنفسه ولم يْجمَع من كتبه جمعاء مع 
توثيق الادة الجموعة بعزوهاإلى مواضعها من تراث 
الإمام بالجزء والصفحة» بالإضافة إلى خدمتها الخضدمة 
اللائقة كما سنبينه بعد. 

ولقد كانت هذه المادة قبل أن تجمع وتهذب مَبدّدة فى 
تالیفه» حیث كانت مَقَرّقه على نحو عجیب لم يکد 
يحرف فى غير كتب شيخ الإسلام رحمه الله» ولعل من 
أكڊر أسباب ذلك ماعرف به رحمه الله من استطراد 


٤ 


وخروج من سياق الوضوع الأصلى إلى موضوعات 
خری على نحو متکرر بل آکاد قول : دائم» ولقد کان من 
أظهر أثار ذلك أن صار كثير من الجوهر المكنون الذى 
فاضت به قریحته مبثوثا فی غير مظانه وفی غير ما 
يوفع أن یوجد فیه» فكم من علم غزير وأصل جليل 
وفائدة عزيزة ضاعت أو كادت بسبب هذه الخاصة التى 

إذا غلم ذلك» وعلم أن هناك أسباباً أخرى تجعل جمع 
هذه المادة وتبويبها عملا ضرورياللانتفاع بعلم هذا 
الإمام الربانى» ثم إذا غلم أن هذه المادة الجموعة لم يؤلف 
فيها شيخ الإسلام كتابا مفردآ على كثرة ماتكلم فيها 
وعْنِی بها - ربماأكثر من كثير من التى حَصص لها 
كتباً مفردة - مع مايلاحظ من نفاستها وجلالتها وبراعة 
الإمام فى تأصيله لها ومعالجته إياهاء حتى إنها لتعد 
من أنفس ماكتب رحمه الله - إذا علم ذلك كله علم خطر 
هذا الشروع الذى نحن بصدده ومدى الحاجة إليهء 
وأشهد الله أننى منذ شرعت فيه حصلت فوائد وثمرات 
عظيمة ما كانت لتتأتى لى لو مضيت أتتبع هذه المادة 
فى تراثه على حالتهاً القائمة» وتلك نعمة أخرى أحمد 
الله عليها وأدعوه أن يهبها لكل من يطالع هذا الجموع 

ويعلم الله كم تحريت وكم اجتهدت وقلبت النظر 
فى كل فقرة أوسطر أثبته فى هذا الجموع من وجوه 
كثيرة: منها : النظر فيما يُفْبت وما يُْفى فى كل قاعدة 
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أو فائدةء ومنها : النظر فيما يقدم وما يؤر ومنها 
النظر فى التوافق والتجانس بين الأشتات التذاثرة 
الجموعة من مواضع شتى» وثم اعتبارات أخضرى يطول 
الكلام بذكرهاء وقد استدعى ذلك منى الوقوف عند كل 
كلمة أثبتها وإجهاد الفكر فيها حتى تخرج فى موضعهاء 
وحتى تكون هى الأحق بالإبقاءء ليكون بين يدى القارئ 
خلاصة فى غاية الدقة والإتقان للموضوع الْعَنْوّن لهء 
هذا فضلاً عما التزمته من منهج فى الجمع والترتيب 
والتهذيب من شأنه أن يكفل الدقة والإتقان والإجادة › 
وأن يهب الثقة والطمانينة إلى ماتضمنه هذا الجموع 
من مادة علمية راقية. والحمدلله وحده على ماوفق 
إليه وهدى. 

٠‏ هذا موجز تجد تفصيله بعد هذه التقدمة» حيث 
أو ضح بجلاء : ما هى المادة التى جمعتهاء وسبب جمعى 
لها» ومدى الحاجة إليهاء ومنهج الجمع»ء وماشرطته على 
نفسى فيهء وذلك من خلال مقدمات ثلاث : 


- الأولى :فى بيان القصود بهذا الشروع ؛ 
«التقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام ». 

- الثانية : فى بيان منهج العمل فى هذا المشروع. 

-الثالثة : فيمايتعلق بالقسم الأول من هذا 
املشروع: «الفتح المبين من قواعد اللة ومقاصد الدين». 
وهو القسم الذى بدأنا به» حيث إن قاعدة «الاعتصام » 
هذه هی إحدیى قواعده الکبار. 
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وأعتذر للقارئ عما يجده من طول هذه القدمات»› 
وإنما حصل ذلك لضرورة البيان والإيضاح لا تضمنه 
هذا العمل بكاملهء وذلك إنما يقع فى هذا الجزء وحده 
لكونه أول ما يخرج من هذا العملء وفيما يلى من أجزاء 
بمشيئة الله ربما حصل إيجاز وإجمال وإحالة إلى ما 
فصلته هناء والله الستعان. 

ولله الحمد فى الأولى والآخرة» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 


ابوالنضل 
عہدالسلام بن محمد ہن عبدالکرے 
الثلاثاء / ۹ من ذي الحجة لسدة ١١٤١م‏ 
الموافق / ٩‏ من مايو لسدة ۱۹۹۵ م 
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مدا امشروع 

« التقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام» 

عندما بدأت في هذا المشروع لأرل مرة منذ حوالي عامين ونصف 
كانت الفكرة الأصلية تتمثل فى جمع الموضوعات التي تبعشرت وتناثرت 
في تراث شيخ الإسلام ويصعب أو يمتنع استيعابها هجرد النظر في فهارس 
كتبه» مع عظم الحاجة إليها لعامة المسلمين وخاصتهم. 

وقبل أن أبين المقصرد بهذه الموضوعات ينبغي أن أوضح أنني لم 
أتوجه إلى العلوم التى يسهل استخراجها من كتبه ما أفرده بالقأليف» أو 
سبق أن جمع ورتب من قبل على نحو يغنى عن إعاده جمعه وترتيبه › 
وذلك كالعقيدة والفقه والتفسير والسلوك ونحو ذلك» حيث إن أكثر مادتها 
قد تركزت فى مواضع معروفة من كتبه وتآليفه» مع ترتيب أبوابها وإمكان 
الانتفاع بفهارسها للوصول إلى أبوابها ومسائلها. 

وقد نظرت بهذا الاعتبار فوجدت أن ثمة ماده عظيمة من تراث الإمام 
لايكن الانتفاع بها على وجهها إذا اعتمدنا على كتبه بصورتها القائمة. 
حيث تناثرت تلك المادة على عظم قدرها وضخامة حجمها وتوزعت في 
مواضع شتى» بحيث نجد المسألة الواحدة منها لاتكاد توجد في موضع 
واحد» بل وقد يصل الأمر إلى تقطيعها على عدة كتب» وكثيراً ما يقع 
ذلك» وبعض تلك الكتب ما لايُتَوقع ورودها فيه. هذا عن المسألة فكيف 
جموع القاعدة أو العلم المعين؟!. 


وقد رأيت أن أهم المواد التي تحتاج إلي جمع وترتيب وتهذيب جديد 
هی : 

| - [ قواعد الله ومقاصد إلدين ] : رهى حقائق الإسلام 
وقواعده العظمى» وجوامع الملة الحنيغية» التى لظم مجموعها قدا دربا 
لؤلؤيا يضم قواعد المنهج الربانئ القرآنئ الفطرى النبوىٌ على نحو لم يكد 
يؤر عن أحد غير شيخ الإسلام في الضبط والاستيعاب والقوة والوضوح؛ 
ومع عظم حاجة الأمة خاصتها وعامتها إلى هذا العقد النفيس» ومع وفرة. 
مادته فى كتب الإمام حتى إنه ليزيد قبل تهذيبه علي خمسة مجلدات 
بحسب تقديري - إلا إنه يكاد يفقد قيمته ويضيع وسط التراث العكمي 
الهائل لشيخ الإسلام وماذاك إلا لکونه لم بحص بالتأليف وإنا تكلم فيه 
الإمام بحسب الحاجات والمصالح» كما أنه تناثر في تآليغه وتوزع علي 
ماله وغير مَظاته» وتقطعت قراعده وفوائده بصورة ذهبت ببركة هذه 
الأصول العظمى للة الإسلام. وسيأتى ذكر هذه القواعد والحديث عنها 
تفصيلاً فى المقدمة الثالفة بمشيئة الله. 


۲ - [ علم أصول الغقه ] : وهذا العلم هرأداة الاجتهادء 
ومناط استنباط الأحكام الشرعية والحكم بالحل والحرمة. ولم يؤثر عن شيخ 
الإسلام رحمه الله تأليف مستقل فى هذا العلم يستوفى مباحثه ويستقصي 
مسائله » حيث توزعت المادة الأصولية على جلالتها وعظم حجمها على 
مواضع لاتکاد تحصى من كتبه» وكثير منها جاء في غير مظاته. وقد 
قَدّرت أن المادة الأصولية التي جمعتها يكن أن تصل بعد تهذيبها إلي 
ثلائة مجلدات» وظنى أن هذه المادة إذا ماخرجت إلى الناس - رغم كونها 
مبشوثة في كنبه المطبوعة - فإن الدارسين سيحسون أنها كتاب جديد لم 
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يطبع من قبل وسيجدون فيه من الخير وألبركة والنفع ما لايجدونه فى 
الأصول التي جمع منهاء كما أن هذا قد يعين على الوصول إلى المنهج 
الكليّ العام لشيخ الإسلام في النظر والاستنباط . 

۴ - [ أصول اللناظرة والاستدلال ] : وقد وجدت في كنب 
رحمه الله مادة وفيرة يكن جمعها وترتيبها وإخراجها بصورة مستقلة على 
النهج الذي وصضصحتهد فی القسمبن السابقين؛ وکلامه في هذا الباب نسیج 


وحده حیٹ تحرّی فی تأصیلاته الطريقة القرآنية التبوية السلفية الفطرية. 
وأعتقد أنه جاء فى هذا الباب با لم سبق اليه 


-[ الضوائد والنواد ر اني تائرت نی تشاعیف کنب 
الإمام في العقائد والأحكام والسلوك ونحو ذلك ما فتح الله له من كنوز 
العلم والشقى. وهذه المادة تكسب قيمتها من جهتين : الأولي : ما اتصفت 
به فی ذاتها من نفاسة وماتضمنته من ربد العلم وجوامع ألفيرء والثانية : 
شرف انتسابها إلى هذا الإمام الربانی ہا آتاه الله من عام ویره وهدی 
ونور. ولعل إخراجها إلى الناس بين دفْتَیٰ کتاب هو من أنفع ما يقسدم 
للمسلمين لما ضم من فرائد الفوائد وجوامع الخيرات» وقد بدا لى أن أخرجها 

بعنوان : ”الواهر“» فهو من أكثر الأسماء مطابقة مضمونه» وبالله 
توفي 

وهذء الأربعة هى أهم الأفسام التى تناولها المشروع . 

هذاء وينبغي أن أبين هنا أن الصورة الأولي لهذا العمل كانت تتمشل 
في جمع المادة المشار إليها من كافة مؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة التي 
تيسرت لي وهي تبلغ حوالي ثلائة وسبعين مجلداء وكذلك ماجاء في کتب 
تلميذه النابغة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيما ينقله عن شيخه غا 
يتعلق بالمادة المجموعة هناء ومانقله عنه المترجمون له وكاتبوا سپرته ما لم 
أجده في کتبه. 


۱۱ 


وذلك لكي کون الكتاب كايا بنفسه لمن استكفي به حیث كنت قد 
شرطت علي نفسي أن أستوعب الادة بحيث لا يفوتني شئ من كلامه ما 
يتعلق بالمادة المجموعة» ولكي يكون الكتاب كأما ألفه الإمام بنفسه. 

وتَمّةً هدف آخر ذو أهمية بالغة : وهو أن أوذر على الباحتين والقراء 
جهد التنقيب في بطون هذه الذخائر إذا ما احتاج أحدهم إلي قاعدة يستدل 
بها أو أصل يستمسك به لما في ذلك من صعوبة بالغةء حيث قد تناثرت 
مادة كل قاعدة أو مسألة أو فائدة في مواضع كشيرة جدأء وتوزعت علي 
مظانها وغير مظائهاء فقد تجد بحفا دقيقا في الأصول ضمن مسألة في 
أحوال القلوب» وقد تقف علي أصل جليل في الاعتصام بالكتاب والسنة 
ضمن كتاب في الرد على أهل الصليب»وقد تصادف جوهرة من مكئون 
العلم ومذخوره قد طويت في موطن أبعد ما يكون عن أن يتبادر إلي ذهن 
الناظر. 

وهڏا یکشف عن شئ من جدوی هذا المشروع؛ أو قل : طسرورته؛ 
وخاصة في تراث شيخ الإسلام الذي أكثر من الاستطرادات والانتقالات 
علي نحو لم يعهد عن غيره فيما أعلم. ولعل قريحته السيّالة وذهنه الحاد 
هما اللذان حملاه على ذلك. 

وقد تتبعت موا هذا المجموع في تراثه کله بن فتشت في جميع کتبه 
صفحة صفحةء ولم أعول على الفهارس التي لاتغني شيئاً في هذا السبيلء 
وإن كنت جنحت إليها في مواضع نادرة لأتدارك نقطه فاتتني وتنبهت لها 
بعد الفراغ من مرحلة التنقيب الذاتي. 


وقد كانت النية متوجهة في الأصل إلى إخراج جميع هذه المادة نما 
يتعلق بالأقسام الأربعة السابقة الذكر بعد تهذيبها وإسقاط المكرر» ولكني 
بعد الفراغ من جمع المادة تبين لي كبر حجمها مع كونها قابلة للاختزالء 


۱۲ 


فعزمت على ذلك في هذه الأقسام الأربعة ماعدا أصول الفقه لكونها 
لاتؤدي الغاية منها إلا بإخراجها كلها دون اختزال. 

ويعتمد منهج الاختزال الذي قصدته على الاصطفاء والاختيار» بحيث 
أبقي علي أفضل ما يتعلق بالقاعدة والأصل وأسقط ماعداه ما يغني غيره 
عنه» وما فيه تفصيل وتوسع في الشرح وإكثار من الأمغلةء وهذا بالطع 
إضافة إلي إسقاط التكرار المحض» وذلك لبتسني جمع مهات القاعدة أو 
المسألة أو الفائدة في أقل عدد من الصفحات. 

وأو أن أوضح هنا أنني بعد أن فرغت من جمع الادة بکاملھا علی 
وجه الاستيعاب كما كان مقرراً في الأصل- وقد استغرق ذلك قرابة العام 

جعلت أنظر فيها بكاملها مبندئاً بالقسم الذي بين أيدينا وَفْقَ منهج 

الاختصار" الموضح هناء وقد استدعى ذلك بالطبع أن أقرأ كل ماجمعت 
قرا ءة متأنية وأوازن بين ما ابی عليه وما أدعهء وماأقدمه منها وماأۇخرهء 
وهذه أهم مرحلة في مراحل هذا العمل على الإطلاقا'. 

ويهذا لم يضع الجهد الأول هباء إذ كان لابد أن تسبق مرحلة 
الاصطفاء هذه مرحلة تهيدية هي مرحلة الاستيعاب» وإلا لم يخرج العمل 
بصورة متقنةء والحمد لله علي ما يسر وأعان. 


)١(‏ وقد تلت هذه المرحلة مراحل أخرى من القراءة والتأمل لوضع العنوانات الأصلية والعنوانات 
الشارحة وتنسيق الفقرات وعلامات الترقيم وتعيين المواضع التي تطبع بخط غليظ ونحو ذلك 
ويصعب" أن أصور للقارئ مدى المعاناة التي لقيتها في سبيل إخراج هذا العمل بصورة مرضية؛ وإن 
كان إدراك ذلك لايخفى على اللبيب. والحمد لله رحده. 

۳ 


ل 


منهج العمل 
نهج جديدا 

وهنا أورد أهم الشروط المنهجية التي التزمتها في جمع المادة 
وترتيبها وتهذيبها بصفة عامةء وإن كنت سأدع بعضها لظهوره وعدم الحاجة 
إلي النص عليه. 

وهاك أهممهذء الشروط ؛ 

-١‏ التأليف بين كلام شيخ الإسلام المغرق في كتبه ما يندمي إلي باب 
واحد أو قاعدة واحدةء ثم ترتيبه وتهذيبه وعنونته بالتفصيل الموضع هنا 
بحيیث یخرج کله جسماً واحدا کنا أخرجه الإمام نفسه على صورته هذه. 

۲ - الأصل الذي قام عليه العمل هو الحفاظ علي عبارة الإمام كما 
هى» لا أخرج عن ذلك إلا في حالات نادرة تقتضيها ضرورة الاختصار أو 
يستلزمها اقتطاع الكلام من سياقه الأصلي» بحيث يحتاج إلي تعديل 
طفيف في أول العبارة أو في آخرها لينضبط في سياقه الجديد» وفي هذه 
الحاله أميز موضع التعديل بأن أضع أسفله خطاء والغالب أن يكون ذلك 
كلہة وأحدة أو حرفا . 

۳ س لم أتعرض للتعليق علي كلامه رحمه الله إلا في مواضع نادرة 
أجد التعليق فيها ضرورياً لحل مستغلق» أو تدارك سقط أو تحريف من 
النسخ أو الطباعةء وذلك لأن الغرض الأصلي هو تقديم مادة شيخ الإسلام 
رحمه الله خالصة جهد الطاقةء كما أن كثرة التعليقات قد يكون فيها نوع 


۱۵ 


4 - تخريج الأحاديث. وإن كنت أنبه على ملحرظة مهمة هناء وهي 
أن أكثر ما أبقيت عليه من الأحاديث هو في الصحيحين أو أحدهماء وهذا 
عموماً هو أكثر ما حوته كتب شيخ الإسلام من مادة حديثية فيما أعلم. 

۵ - ضبط الألفاظ التى قد تشكل على القارئ. 


- إعادة النظر في علامات الترقيم وتنسيق الفقرات. وهذا عمل في 
غابة الأهمية لفهم النصرص؛ حیٺث لاحظت ئي کثير مسن المصادر ألمطبرعة 
أن علامات الترقيم لاتدل علي مايراد منهاء مع أن وظيفة علامات الترقيم 
هي الإبائة والإيضاح» وكذلك فإن الفقرات في بعض الأحيان لم تقم 
بوظيفتها هي الأخري في تنسيق المعانئي بفصل ما يفصل منها ووصل ما 
يوصل» فأحياناً تجمع فقرة واحدة ماينبغي أن يفصل في فقرتين أو أكثر. 
وأحبانا تفصل بين ما ينبغي أن يوصل . 

۷- ما جرى من كلامه مجري القاعدة أو الضابط الكلي أو الفائدة 
الجليلة طبع بخط غلبظ إشارة إلي أهميته. 

۸- معالجة كل مادة وكل موضوع معالحة خاصة من حيث الترتيب› 
وتقسيم القفصول والمباحث والمسائل با يناسب طبيعة الموضوع المعينء 
لاختلاف الموضوعات» حيث لاييكن لمنهج واحد من المعالجة والتناول أن 
يناسب جميع المواد التي احتوي عليها هذا المجموع» لاختلافها كما وكيفاء 
واحتياج کل منھا إلي نهج يلائمه. 

۹- إسقاط ما تكرر من كلامه - وما أكثر ما يقع ذلك - والإبقاء 

)١(‏ وقد غيت هنا بهذين الأمرين بالإضافة إلى العنوانات الأصلية والجانبية والهامشية؛ 


والتشكيل؛ وطباعة المواضع الأكثر أحمية بخط غليظ - كل ذلك من أجل تيسير الفهم والاستيعاب 
لكلام شيخ الإسلام رحمه الله والله المستعان. 


۱٦ 


علي أفضل الصيغ وأجمعها ما أمكن» وقد أضطرٌ أحياناً لتكرار فقرة أو 
أكثر لمصلحة راجحةء ولكن ما يقع من ذلك لاإيشكل نسبة بجنب التكرار 
الذي في مصادر المادة. 

٠١‏ - وضع عنوانات أصلية وجانبية وهامشية بغرض البيان 
والإيضاح» ولم أضع لها رمز ييزها من كلام الإمام لأنه من المعروف أنه لم 
یکن يضع عنوانات في کتبه» فاللبس غير وارد. 

-١‏ إذا أسقطت استطراداً أو عبارة زائدةأوكلمة أو حرفا بغرض 
التهذيب والاختصار أو غير ذلك فإنني أضع مكانه مربعاً صغيراً هكذا: ع 

ك في توي الادة : جعلت لکل مصدر رمراً بغرض الاختصار 
والتيسير» حيث ينكرر ذكر المصادر كثيرا وفي آخر الکتاب ّت يبين 
ا لمصادر ورموزها وطبعاتها. 

۳- إذا وضعت رَقماً في الأصل مريدا به العزو فمعناه أن كل ما 
سبق من كلام حتي آخر رقم قبله هو من الموضع المشار إليه أخيراً. 

4 - قد بحس القارئ أن القاعدة مبتورة في موضع ما أو أن بعض 
أجزائها لم وف حقه من حیث الكم والکیف أو أحدهماء فهذا إنا يقع لكون 
المادة التي وجدتها في تراث الإمام ۳ تف ذلك ولاید هنا أن یکون 
الحسبان أي لا أختصر كتابا قائماء وإنغا أجمع كلام مفرقا ومتناثرا 
ومتفاوتا تم اُرتبه وأهذبه وأعيد ہناءء كما لو كان صاحبه أخرجه كذلك. 
وفي هذا من جهد الشحري ومشقة الاختيار ومعاناة الترتيب رالتنسيق مالا 
يخفى علي اللبيب فضلاً عا يقشضيه ذلك من تفاوت في الأبواب كما 
وکیفاً کما ذکرٽت. 


۱۷ 


ل 


القسم الأول 
الفتح بين من قواعب 
اة ومقاجد الطين 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذه القراعد والمقاصد التى نقدم لها 
هنا هى أصول العلم والإيان» وجوا مع الهدى والفرقان ء ومفاتح دين 
الإسلام» التى لا بد لقاصد الحق منها » ولا غنى لطالب الهدى عنها. 


. وهى مفاتح الخير ومجامع الهدى‎ ٠ 
وھی حقائی الإسلام وقواعده العظمي..‎ ° 
. وهى جوأمع اللة الحنيفية‎ 0 


۰ فهی فتوح ورحمات لا تفتح إلا للعلماء ء الربانيبن» أئمة المتقينء 
ورثة المرسلين؛ الذين حملوا الأمانة فأحسنوا حملهاوأدوها فأحسنرا أداءهاء 
' وصانوا وجه الملةء وحفظوا جناب الدين؛ فنفوا عله تحریفی الغالينء وانتحال 
المبطلينء وتأريل الجاهلين . 

٠٠‏ فهئيئا لهم ما أنزلهم الله فيه من منازل الفرقان» وأنهلهم من 
مناهل العرفان . 

٠‏ وحمدًا لله وشكرًاً على ما أورثنا عنهم من علوم نافعة وخيراث 
جامعةء فنعم الورث هم؛ ونعم الإرث ما أورثوه. 


۱۹ 


٠‏ والإرث الذى نقدم له هنا هو إرث ثمين نفيس » والمورث هو إمام 
جليل خطير ٠.‏ وهاك طرفاً من بيان عظمة هذا الميراث المذكور ومدى 
حاجة الأمة إلبه » نضنه شيا يسيرا من الكلام عن صاحبه بحسب المقامء 
وإلا فمناقبه أعظم من أن ينبه عليها مثلى › وأشهر من أن تحستاج إلى 
بيان. فالله المستعان › وعليه التكلان : 


y #‏ قواعد الله ومقاصد الدين « فی تراث شیخ الإاسلام ھی عبارة 
عن القواعد والفوائد العامة الكلية التى تؤصل مجموعها لكافة علوم 
ألدينء U‏ تتسم به من سعة وشمولية وإحكامء ولا لها من حخصائص تميزها 
عما سواها من قواعد الشريعة. 


وهذه القواعد تعين فى مجملها وا ترسمه من صور عامة كلية على 
فهم الشريعة فهما كلا وضبطها ضبطاً دقيقا على منهج السلف وعلى 

يقة النبى 4 : الطريقة يفة القرآنية النبوية التى كان شيخ الإسلام رحمه 
الله من أعظم من حققها وجلاهاء ويعثها من مرقدها ونصرها على طرائق 
امبتدعة من أعدا ء الله وعباده المرسلينء > حتی لم يبق شاردة ولا واردة ولا 
صغيرة ولا كبيرة إلا أتى عليها عليهاء ولم يدع شبهة إلا أجاب عنها وكشف 
باطلها. 


وقد تجلت فی هذه القواعد فطدة شيخ الإسلام وحکمشه» واقتداره 
العجيب » وبراعته الفائقة فى الغوص على المعانى الدقيقة الحفية. وتوليد 
الأفكار وتشقيقها على نحو بديع مب مبتكر» وأعظم خصائصها انها قن 
وتۇؤصل لطريقة السلف» وتصح قواعدها وضعاً رصینا محکما وتلخص 
5 8 4 
الروح العامة لشريعة الإسلام معناها الواسع اللذى لا يقتصر على الاحكام 
Y۰‏ 


له ملكة يطلع بها على أسرار الملة وحقائقها العظمي» حتى إنه ليرى ما لم 
یکن یری › ویعلم ما لم یکن یعلم . 

وتشخمل مثل هذه القراعد على تطبيقات نافعة على مسائل شتى› 
وعلى طوائف عدة من طوائف المسلمين» وعلى وقائع مختلفة ما يندرج 
تحتهاء فنجد شيخ الإسلام رحمه الله لا يقنع بوضعها هكذا بصورة نظرية 
مجردة حتى يفضلها تفصيلاء ويضرب لها الأمغلة الكثيرة المختلفة التى 
يؤكد بها عموم هذه القاعدة وكليتهاء ويبين الكيفية التى يستفاد بها 
منهاء وقد كان على وعى تام بقيمة هذه القواعد فکثیرا ما يعنون لها 
بقوله : اصل عظيم فی .... قاعدة كلية ٠٠٠.‏ فائدة عظيمة ٠٠٠‏ 


قاعدة جامعة . 


وقد هداه إلى هذه القراعد الجامعة التى يصح تسمبتها : «قواعد 
امل الإسلامية » ما حباه الله به من قريحة وقادةء وذهن حاد وقطرة 
صافية» ونظر كل بعيد الأرجاء» وقدرة على جمع المتشابهات وتفريق 
المختلفات» بل إن مقدرته الفذة فى هذا المجال لم تكد تعرف حتى عن أئمة 
الدين من المحقدمين» فقد وهبه الله تدرة عظيمة على التأصيل والتقعيد؛ 
واختزال الأدلة الشرعية الغزيرة فى قواعد محدودة وأصول معدودة» فى 
دقة وإتقان ناتجين عن عقل واسع محيط بالشوارد والدقائق؛ وفهم سليم 
نقى عن التخليط أو الاضطراب» فكأنما فى كل أصل يصوغه أو قاعدة 
بطرحها يمر ببصره على كافة نصوص الشريعة فى نظرة واحدة جامعة ثاقبةء 
وما ذاك إلا فضل الله يؤتيه من يشاءء وإنه لمن رحمة الله وفضله على 
هذه الأمة أن هدى هذا الإمام الحجة إلى المنهج الحق والصراط 
السو وعصمه من فننة العقول وشطط الأفكار» ووقاه الابتداع» وهداه 
إلى الاتباع . فالحمد لله رب العالمين . 


م ٤‏ 73 
)١(‏ وهذا أمر يشهد الله أننى قد جريته بنفسى فى خلال جمعى لهذه المادة المباركة التى أشكر الله 
على أن من عل بمطالعتها والانتفاع بها أولاًء ثم بإخراجها ونفع المسلمين بها ثانياً. 
۲١‏ 


وقد جا ءت هزه القواعد - نتيجة هذا كله -غاية فى الدقة والإحكام 
والشمول والنفع» وكان لها بركات عظيمة على المسلمين منذ عصره وحتى 
عصرنا هذا وإلى ما شاءالله . 

× وإنه لبصع لنا أن نعدها أعظم ما قیز به شيخ الإسلام» فهى - 
لی جعت فی ملم ریا ام یو ا ی 
اجام الى يضبط جيل القضايا ا اتی ار ت 8 او 
اعتریا کل من خاض فیا اض فی رس ال 

وألدليل على ما ذكرته من أن هذه الكليات والقواعد هى الأساس 
الذى يقوم عليه فقه شيخ الإسلام وفهمه لهذا الدين علمًا وعملاً واعتقادا 
ودعوة وغير ذلك - من وجوه : 

- أحدها : عنايته بهاء وتعظيمه لهاء ووصفه إياها ا يفيد ذلك 
نحو قوله : أصل جليل - قاعدة جامعة - أصل نافع جدأً ٠‏ ونحو ذلك 
ومن استقراً کتبه تبن له ذلك . 

- الثانی : تکرارہ لکثیر منھا فی مواضع لا تنحصر من کثبه . 

- الثالث : إيرادها فى كل موضع مورد الاستدلال بها وتحكيمها فى 
غيرها . 

- الرابع : تنوع ا لمواطن التى يستدل فيها بالقاعدة الواحدة . 

- الخامس : تحريره وضبطه لها وعرضها على أنها أصول مَسلّة 
قد فرغ من تقريرها . 

ومن العجيب المشير الذى يدل أوضح دلالة على سعة منَة الله على 
۲ 


هذا الإمام العظيم أن هذه القواعد قد استخرجها شيخ الإسلام من نصوص 
الإسلام العامة السائرة. بل أكثرها قد تضافرت عليه أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنةء ومع ذلك فقد ادخرها الله له من دون الناس» على او 
القرون قبلهء وتكاثر أهل العلم على مدی الأعصار والأمصار؛ وإنه مما 
يضاعف الدهشة والعجب أن كشيراً منها قرآنى خالص أو يوشك أن يكون 
كذلك ومع ذلك فإن الناظر فيها يأخذه الذهول حين يوقفه هذا الإمام فى 
عبارة سهلة مرسلة على معنى دقيق نفيس من حقائق هذا الدین وبیناته فی 
آية يقرؤها هو صباح مساء فيجد هذا الإمام الربانى يطرح بين يديه اله 
الدفبن وا لجوهر المكنون من دعائم هذا الدين ومحكماته دون عناء أو 
مشقةء وإن تعجب من عظمة الرجل فليس من رحمة الله وقدرته عجب؛ 
فهو الذى أعطى وهو الذى وهب» فله الحمد وحده والمنة. 


.. وإفراد مشل هذه المباحث والمسائل بالذكرأمر لم أقع عليه بصورة 
مفصلة لأحد من السابقين» فضلاً عن أن يفرده أحد بالتأليف أو الجمم» مع 
أن هناك شبه اتفاق ضمنى بين أكثر أهل العلم على اشتمال تراث شيخ 
الإسلام على هذه المباحث العظيمة القيمة. وهو ما يؤكده واقعهم العمليء 
حيث يفزعون فى الْلمّات وا معضلات إلى ما تضمنته كتبه منهاء > فيحلون 
بها المشكلات ويدفعون الشبهات ٠‏ . . على أن أحداً لم يقم بجمعها فى 
فر مفردء والتأصيل لهاء وبيان خصائصهاء وضرب الأمثلة عليهاء حتى 
يتبين المقصود بهاء مع مسيس الحاجة إلى عمل كهذا . 

٭ وقيمة عمل كهذا إا تكمن فى توجبه الأنظار إلى أهمية هذه 
القواعد» لأنها على حالتها الآن مفرقة مبعثرة فى كتب شيخ الإسلام على 
كثرتهاء كما أنها مجزْأة فى كثير من الأحيان بحيث تكون القاعدة الواحدة 
قد وردت فی مواضع عدة فی کل منهافوائد وزیادات لیست فی غیره» فلا 
ریب أن عملا يهدف إلى جمع هذه القواعد وتبويبها وتهذيبها وتقريبها 


۲۳ 


للدارسين مع التعليق والشرح والفهرسة - لا ريب أن عملا كهذا أنفع 
كثيراً من مات من المطبوعات تخرجها لنا عجلات المطابع كل يوم . 

ومن المفيد أن أشير هنا إلى أن الأنظار والتقديرات ستختلف فى 
تعيين هذه القواعد» باعتبار أن لبعضها شبهاً ببعض الموضوعات الخاصة 
بعلم من العلوم مع كونها فى نفس الوقت عامة كلية من وجه آخرء كما أن 
الضوابط التى تحدد على أساسها مثل هذه القواعد ضوابط تقريبية 
وليست ضوابط محددة صارمة» ثم إن مثل هذا ا شوغ اخىتلاف 
التقديرات فيه. 


وسواء اتّفْق أم اخَْلِف فإنه ما لا خلاف فيه أن فى تراث شيخ 
الإسلام ما تنطبق عليه الخصائص التى أوردتها هنا. وإذا ما تقرر هذا فإنه 
يكفى وحده قاعدة نشبت أقدامنا عليها ونتخذها منطلقاً إلى الهدف؛ 
مهما تباينت سبل السعى فى تحعصيله . ويالله التوفيق. 


*٭ وقد كنت أنوى أن أنشر هذا القسم بجميع قواعده فى كتاب 
واحد» ثم إنى رجعت عن ذلك )ا بدا لی کر حجمه حب يقار بحوالی 
مجلدين كبيرين» فرأيت أن أخرجه فى سلسلة متوالية الحلقات تتضمن كل 
منها قاعدة أو أكثر. وذلك لأسباب أهمها : 

- سهولة النشر ٠‏ إذ بختلف الحال من مجلدين كبيرين إلى رسالة 
موجزة. 

- تيسير النفع : فمن القراء من تكون حاجته إلى بعض القواعد 
أکثر من بعض» فيگون إلزامه بالكتاب كله فيه نوع من المشقة. 

وقد أعان على إخراجه مسلسلاً استقلال كل قاعدة موضوعهاء حيث' 


يمكن الانتفاع بها بصورة مفردة دون حاجة إلى ربطها بغيرها. 
٤‏ 


فیما لو خرجت 
فيما يلى نورد عنوانات القواعد على ترتيبها في 
* وفيما ر 
فی کتاب وای : 
م ا الملة ونعدد الشراتع. 
۲ - قاعدة جلى 
-الربانيات والالفيات. 


ع 
ل صلا الدنباء وجما 
“4 ¿ 2 
الدين. 


0 - الصراط المسنقيم. 
١‏ - مفتاح الصراط المستقيم : 
«الو SS‏ 
۷ - جماع الصراط المستقيم : 
«العل مم والعم ل 
۸ الجماعة والفرقة. 
9 - الأصلان العظيمان a.‏ 
«ال ا خ لاص و 8 
بالكتاب والسنة (الاتباع والابتداع) 
| ¬ الأعتصام بالكتاب 
١١‏ - العقسل وا 5 
١‏ - المصالح والإمفا 


. ك 
۳ - التفاضل والأفضية 


١‏ - الأول والف سسسروع. 
0 - الكمال كله فى الحياة والنور. 
17 -قوام الدين بآع رين : 
«الكتاب الهادي» والحدبد الناضر» 
۷ - الصدق جماع الحسنات» والكذب جماع السيثات. 
۸ - من آمهات الفضائل 
«الشجاء ةة والك رم 
۹ -فرقان عظيم ببن طريقة المرسلين وطريقة 
المبطلبن : ١‏ 
«الأ ثبات المفصل والنفى المجمل» 
٠‏ - أصول ناقعة کی : 
«الآشغاع الجامعة لخصال الا شم » 
وقد رأيت البّذّء بقاعدة «الاعتصام» وإن كان هذا خلاف الترتيب 
المذكور لما لايخفى من عظم الحاجة إلبها وعموم النفع بهاء ولكونها من 
القراعد التى لايْخْتَلف عليها. 
وأسأل الله العظيم أن يقبل عملى هذاء وأن يرفع به الدرجات» ويغفر 
به الزلات» وأن يجعله من الأعمال الطيبات النافعات» وأن يرزقنى بركته 
ويصرف عنى فتنته» به وكرمه ولطفه» وصلى الله على محمد وآله 


وصحيه وسلم. 


۳1 


a e e ae a a aa E mE mE mM BM mM MEO E "EN E E" Bm Ml MF | 


n Se Chl i A e a a a e a am n a a a mm aa GEE GGG OSG FGELSGEGEDSLS 
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۰ بالگتاب والصسنة 


الاتباع والبتداع 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


EE O E E EEE GGL 


۷ 


% «الناس لايخصل بينم النزاع إلا كتاب منرّل سن السماءء 
وإذا دوا إلى عقولخم فلكل واحد منم عقل» 


٭ «الدنيا كلها ملعونة علعون ما فيها إلا ما اشرقت عليه 
شمس الرسالة وأ بنيانه عليهاء ولابقاء لأهل الأرض إلا مادامت 


سے چ 


آثار الرسل موجودة قيهشم؛ فإذا درست آثار الرسل صن الأرض وانمحت 
بالكلية خيب الله العالم العلوى والسغلص وأقام القياهة». 


شيخ الإسلام 
۲۹ 


ل القسم الأول 4 


لالم ہمہ 
ف باه له رت روسو رالر که ۾ 
روعتمم بک رسن بین سنن (ازہ 


۳١ 


الفصل الأول 
بیان خطر الإتباغ وعظیء 
تفه ودرگند 


جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلالء 
والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة 
والهلاك - أن ْجْعّل ما بعث الله به وأنزل به كتبه هو الحق 
الذى يجب اتباعه» وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإهان 
فيْصدّق بأنه حق وصدق» وما سواه من کلام سائر الناس عرض 
عليه فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل؛ وإن لم يعلم 
هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد رف مراده ولکن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو تكذيبه - فإنه يسك فلا بتكلم إلا بعلم. والعلم 
ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسول''. 

فعلی کل مؤمن أن لا يتكلم فى شيء من الدين إلا تبعاً 
ما جاء به الرسول» ولا يشقدم بین یدیه» بل ینظر ما قالء 
فيکون قوله تبعا لقوله» وعلمه تبعا لأمره» فهكذا كان 
الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بعقولهء 
ولا يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شيء 
من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول : فمته 
بتعلم وبه پتکلم؛ وفیه بنظر ویتفکر» وبه پستدل. 
فهذا أصل أهل السنة. 

(1) ع (1۲/ 11.1۳( . 


۲۳ 


وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم فى الباطن ونفس الأمر 
على ما تلقوه عن الرسول» بل على ما رأوه أو ذاقوهء ثم إن 
وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك» فإذا وجدوها تخالفه 
أعرضوا عنها تفويضا أو خرّفوها تأويلاً. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيان والسنة وأهل النفاق 
والبدعةء وإن كان هؤلاء لهم من الإيان نصيب وافر من اتباع 
السنةء لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين 
یدی الله ورسوله وخالفوا الله ورسولهء ثم إن لم يعلموا أن 
ذلك بخالف الرسول ولو علموا لما قالوه - لم يكونوا منافقين؛ 
بل ناقصى الإيان مبتدعين» وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون 
عليه وإِن نقصوا به( . 


× والناس كثيرا ما يغلطون من جهة نقص 
علمهم وإيمانهم بکلام الله ورسوله وقدر ذلك وما 
اشتمل عليه ذلك من العلم الذى يفوق علم الأولين 
والآخرين. 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق» وأفصح 
الخلق فى البيان» وأنصع الخلق للخلق - علم أنه قد 
اجتمع فى حقه : كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه 
وكمال الإرادة له» ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود 
الطلوب على أكمل وجه. فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون » وأتم 
ما یکون» وأعظم ما یکون بیانا لا بّنه فى الدين من آمور 
الإلهية وغير ذلك. 

فمن وقر هذا فى قلبه لم يقدر على تحريف النصوص 
شل هذه التأويلات التى إذا تدّبّرت وجد من أرادها بذلك القول 
(TAYA E (0)‏ 
٤‏ 


ایسد أن 
يقدر کلام 
اللەورسولە 


که ق رة 


من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به وعلم أن من 
سلك هذا المسلك فإنا هو لنقص ما وه من العلم والإهان. 
وقد قال تعالی: (یر کم آله الہ بن آمنرا منم الذي ووا الول 
درجات) (المجادلة 0 . فنسأل ا أن يجعلنا وإخواننا من 
رفع درجاته من أهل العلم والإيان ٠‏ 


٭ وأنا وغیری کنا على «مذهب الآباء» لا: نقول فى 
«الأصلين» بقول أهل البدع» فلما تبين لنا ما جاء به الرسول 
دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه 
آباءناء فکا ن الواجب هو إتباع الرسول رأن لا نكون يمن قيل 
(إاً قبل لهم اتيا ما نرد أل قاو بل يع ما 

را انر ا : )١‏ وقد قال تعالي: ( قال 


سے 


ولوا ج تک باه دتم عليه ابام ) (الزخرف : ٤۲)ء‏ 
وقد قال سای 7 و ا ن جاهداك 
لشرك بئ ما لى لَك به ملفل تفم 
امک 


فالواجب جب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل وسبيل من 
أناب إلى الله فاتيعتا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصارء 
دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الأباء. والله يهدينا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا (. 


0 AV) e (1) 
(Ae () 


کلام امؤاف 
هن تأيه 


[ فصل ] الاتباع أصل كل علمم وعمل : 


/ طريق « العلم » لابد فيه من العلم النبوى الشرعى 
بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية النبويةء ويكون علمك 
بها مطابقاً ما لما أخبرت به الرسلء وإلا فلا ينفعك أى معلوم 
علمته» ولا أى شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل» بل لابد 
من الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


/ي كذلك «الإرادة» لابد فيها من تعيين «المراد»: وهو 
اللهء و الطريق إليه »وهو ما مرت ب الرسل. فلابد أن 
تعبد الله» وتكون عبادتك إياه ا شرع على ألسنة رسله. 

إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علماء ولأبد من 
طاعته فيما أمر عملا 

ولهذا کان «الإيان» قولاًء وعملاًء م موافقة 
السنةء فعلم الحق: ما وافق علم اللهء والإرادة الصالحة: ما 
وافقت محبة الله ورضاه؛ وهو حكمه الشرعى. 

والله عليم حكيم : «فالأمور الخبرية» لابد أن تطابق علم 
الله وخبره» و «الأمور العلمية» لابد أن تطابق حب الله وأمره: 
فهذا حکمه وذاك علمه (, 

ولو تعبد الإنسان ماعسى أن يتعبد لم يعرف ما خص 
الله به محمد ته إن لم يعرف ذلك من جهته. 

وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسی أن ينظر لم يحصل له 
المطلوب الہ بالتعلم من جهته؛ ول پحصل التعليم المطابق 
النافع إلا مع العمل بهء وإلا فقد قال الله تعالى ؛ (فَلَحاّ 


(AV. £A1/1°) £ (1) 


أصل الانحرال 
عن الطريقة 
النبسرية هو 
سبیل 


والصرفية 


ن در اد 


رأغوا أزاعٌ الله فلوم (الصف : )١‏ ١ء‏ وقال تعالى 
لأفضل الخلق الذى كان ازکی الناس نة نفسا وأكملهم عقلاً قبل 
الوحى : (وَكَدَلِك اوخا إليكَ روا من آفرتاً م کت تدری 
ما الاب رلا ايان رلک“ جا ورا نهد ب من نشا مز : 
عمأوتاً) ( الشورى : ۲ه) '. 

مبتدعان وطریق شرعی : 

٠‏ فالطريق الشرعى : هو النظر فيما جاء به 
الرسول» والاستدلال بأدلتهء والعمل ہوجبها. فلا بد من علم با 
جاء به وعمل به لا یکفی أحدهما. 

: وأما الطريقان المبتدعان‎ ٠ 

/ فأحدهما : «طریق أهل الكلام البدعى والرأی 
البدعى» فإن هذا فيه باطل كثير» وكثير من أهله يفرّطون 
علم وفساد عمل. وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة . 

/ والغانى : «طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة 
البدعية» . وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة. فإن هؤلاء 
يقولون : إذا صفًّی الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم. وکثیر من هؤلاء تکون عبادته 
مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول ج فيبقون فى فساد من 
جهة العمل» وفساد من نة نقص العلم » حيث لم يعرفوا ما جاء 


(1) م (£۳./۵(. )¥( م 41/0( 


¥۷ 


به الرسول» وكثيرا ما يقع من ھؤلاء وھۇلاء(۱)ءوتقدح کل 
طائفة فى الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول. 

والرسول ليس ما جاء به موافقاً لا قال هولاء ولا 
ھۇلاء:(ما کان راهيم يووا ولا رابا وکن كان حينْى 
سلما وما كان من المْشر) (آل عمران : ۷٩)ء‏ وما كان 
رسول الله 4# ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل 
الكلام والرأى » ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والتصوف» بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والىكمة.(۲) 


والصوفية بنوا أمرهم على الإرادةء ولا بد منها » لكن 
بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده ا أمر. 


والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم» ولابد 
منه» لکن بشرط أن يکون علماً با أخبر به الرسول جه والنظر 
فى الأدلة التى دل بها الرسول وهى آيات الله »ولا بد من هذا 
وهذا.(۳) 


:- فى العبارة إضمارء والتقدير- والله أعلم‎ )١( 

«وکشیرا ما يقم( ذلك الفساد من جهةالعلم والقساد من جهة العمل) من ھۇلاء وھۇلاء. » 
والإشارة هنا إلى أهل الكلام البدعى رأهل العبادة البدعية. : 

وا معني المراد هنا - فيما طهر لى -: إنه رغم أن أهل الكلام غالب فسادهم من جهة العلم ء 
وأهل الرياضة غالب فسادهم من جهة العمل - إلا أنه كثيراً ما يقع من كل منهما فساد من كلا 
الجهتين . 
)1( ۾ (L۹ EYA)‏ )( ¢ )۷1/14( 
۳۸ 


[فصل] من برکات الااع 

)١(‏ الاعتناء بالشرع عما سواا: 

إغا اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات 
المبتدعة - إما من الأدعيةء وإما من الأسفار وإما من 
السماعات ونحو ذلك - لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء 
أعنى : لإعراض قلوبهم وإن قاموا بصورة المشروع. وإلا فمن 
أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبهء وعاقلاً لما اشتملت 
عليه من الكلم الطيب والعمل الصالع مهتما بها كل الاهتمام 
- أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. 


ومن أصغى إلى كلام الله وکلام رسوله بعقله وتدېره 
بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة 
والمنفعة ما لا يجده فى شي من الكلام: لا منظومهة ولامنثوره. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع فى أوقاته - كالأسحار 
وأدبار الصلرات والسجود ونحو ذلك - أغناه عن كل دعاء 
مبتدع فی ذاته أو فى بعض صفاته. 

فعلى العاقل أن يجتهد فى اتباع السنة فى كل شئ من 
ذلك» ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من 
السانء فإنه من يتحري'' الخير يغه ومن يتوق الشر 


ر 


)١(‏ الصواب : «يتحر» بحذف حرف العلة لأن الفعل مجزوم. ولعله من تسريف النسخ أو 
الطباعة. 
(۲) ق ) ۴^۱ .(A‏ 


۳۹ 


(۲) رفع الذ كر : 

ا م ماه به ایی ا فصار لھم تیب من 
قوله تعالى : (وَرَفَعتاً لَك ذكرك) (الشرح : ٤)ء‏ فإن ما أكرم 
الله به نبيه من سماد الدنيا والآخرة فللمؤمنين المعابعين نصيب 
بقدر إيانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك 
فيه أحد من أمتهء وما كان من ثواب الإيان والأعمال الصالحة 
فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك (). 

(۳) الكناية والحنظ : 


الكفاية الطلقة مع الاتباع الطلق› والناقصة مع 
الناقص» وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له 
من يعاديه على ذالك فاه حسية وهو معا وله نصيب من 
معنی قوله: (إذ قول لإصاحبه 3 رن إن ١‏ الل مَعَتا) 
(التوبة: )٤١‏ )» فان هذا قلبه موافق اسول ر وان لم يکن صحبه 
ببدنه » والأصل فى هذا القلب. 

كما فى الصحيحين عن النبى له أنه قال : «إن بالمدينة 
رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معكم»» 
قالوا : وهم بالمدينة!؟» قال : «وحم بالمدينة» حبسهم 
العذر»١)‏ 


فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي َة وأصحابه الْعرَاةء فلهم 
معنی صحبته فى العْرَاة نالله معهم بحسب تلك الصحبة 
المعنوية. 
.(A/YA) ¢ (1)‏ 
(۲) أخرجه البخاری [حدیث ۲۸۳۸ - ۲۸۳۹ - ]٤٤١۴‏ من حديث أنس (وقد ورد الأول 
منها مختصرآ)؛ ومسلم [حدیث ۱۹۱۱] من حديث جابر رضى الله عنه. 


۰ 


ولو انفرد الرجل فى بعض الأمصار والأعصار بحق جاء 
0 تنصره الناس عليه فإن الله معهء وله نصيب من 

: (إلا تَتصروة كَقَذ صر ل إ حرج الین کفروا انی 
اتو ا ا مارا يول لصأب ل خرن إن الله معنا 
(التوبة : : قان نصر الرسول هو نصر دينه الذى جاء به 
حیث کان؛ ی ار ومن وافقه فهو صاحبه عليه فی 
المعنىء فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع 
ماجاء به الرسول» ومع ذلك القاثم به. 4 

ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب 


رد ٤ن‏ را و د 


هذا الاتباع. قال الله تعالى : (ياً أيه أل حبك الل ومن 


أتبعك من ألوينان). (الأنفال : )٤‏ : أى : حسبك وحسب 
من اتبعك فكل من اتبع الرسول من ” جميع المؤمنين الله 
حسبه» وهذا معنى كون الله معه. "١‏ 


)٤(‏ بركة الاتباع على الأمراء والعلماء 
والعبّاد 


٭ عامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات 
الجائرة : من أخذ أموال لاإيجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم 
لاتجوز - لأنهم فرطوا فى المشروع من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» وإلا فلو قبضوا مايسوغ قبضه» ووضعوه حيث 
يسوغ وضعه»ء طالبين بذلك إقامة دين الله لارياسة أنفسهي 
وأقاموا ادود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب 
والبعيد» متحرين فى ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذى شرعه الله 


(TAYN (Y) (YAA «YAY/A) ۾‎ (1) 


٤١ 


الاد رة ولا لا إل من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما کان 
الخلفاء الراشدون وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم من أمراء بعض 


الأقاليم. 

* وكذلك العلماء : إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا 
ما فيه من (البجنات) التى هى حجج الله وما فيه من 
(الهدى) الذى هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا 
(حكمة الله) التى بعث بها رسوله ل - وهى سنته - لوجدوا 
فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناسء 
ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف 
الشهادة التى جعلها اللہ أده الأمة حيث يقول عز وجل : 
ذلك جَعَلتاگ أ وسطا لتكووا شهدا على ألناس) 
(البقرة: ١٤٠١)ء‏ ا بذلك 0 ابتدعه المبتدعون من 
الحجج الفاسدة التى يزعم الكلاميون انهم ينصرون کک أصل 
الدين» ومن الرأى الفاسد الذى يزعم القياسيون أنهم يتمّون به 
فروع الدين. وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأى 
سديدا فذلك له أصل فى كتاب الله وسنة رسوله: 
همه من فهمه وخُرمه من حرمه. 

٭ وكذلك الاد : إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال 
والأعمال ظاهرا وباطناء وذاقوا طعم الكلم الطيب والعسمل 
الصالح الذى بعث الله به رسوله لوجدوا فى ذلك من الأحوال 
الزكية وا مقامات العلية والنتائج العظيمة مايغنيهم عما قد 
حدث من (نوعه): كالتغبير ٠١١‏ ونحوه من السماعات المبتدعة 
من كتبهء وقد أثبت الصراب. 


۲ 


م 


الصارفة عن سماع القرآن. وأنواع من الأذكار والأوراد لفْتها 
بعض الناس» أو فى (قدره) : كزيادات من التعبدات أحدثها 
من أحدثها لنقص تقمسكه بالمشروع منها. وإن كان كشير من 
العباد والعلماء - بل والأمراء - قد يكون معذوراً فيما أحدثه 
نوع اجتهاده '', 

[فصل] شۇم انتطاع نور ألنب ول : 

قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة حثى 
لايعرفون ما جاء به الرسول ى : إماأن لايعرفوا اللفظ, وإما 
أن يعبرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحيئئذ يصبرون فى 
جاهلية پسېب عدم نور النبوة ومن هنا يقع الشرك وتفريق 
الدين شيعا كالفتن التى تحدث السيف. فالفتن القرلية 
والعملية. هى من الجاهلية يسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما 
قال مالك بن أنس : «إذا قل العلم ظهر الجفاء. وإذا قلت 
الآثار ظهرت الأهواء». 

ولهذا شبْهث الفثن بقطع الليل المظلم» ولهذا قال أحمد 
فی خطبته : «الحمد لله الذی جعل فی کل زمان فترة بقایا من 
أهل العلم». فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنا هو من نور 
النبوة كما قال تعالی ؛ (قإما یاتینکم مس دی من اتی 
اى فلا بضل وَلأيشتَن) (طه : )٠١١‏ : «فأهل الهسدى 
والفلاح» : هم المتبعون للأنبياءء وهم المسلمون المؤمنون فى 
کل زمان ومکان» «واهل العذاب والضلال» : هم المكذبون 
للأنبياء. يبقى« أهل الجاهلية» الذين لم يصل إليهم ماجاءت به 
الأنبياء. )١‏ 


(P.AT.VANVWE (YD .)A۲ ق (1۸1ء‎ )1( 
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الفصل الثانى 
و جوب الإاعتهام بالأجول الثباثة 
« الكتاب افنزل » والنبى المرسل » وسبيل ‏ 
اسلو › 


من طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار رسول الله ل 
باطنا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله ته حيث قال : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي» تمسكوا بهاء 
وعصضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأسور» فإن كل 
محدثة بدعة كل بدعة ضلالة» ' . 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله » خير الهدى هدى 
محمد لله ويُوثرون كلام الله على كلام غيره من کلام أصناف 
الناس» ويقدمون هدى محمد له على هدی کل أحد» وبهذا 
سوا «أهل الكتاب والسنة » . 


وسموا «أهل الجماعة» : لأن ا لجماعة هى الاجتماع» 
وضدها الفرقةء وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
المجتمعينء و«الإجماع» هو الأصل الثالث الذى يعتمد عليه فى 


العلم الدين . 


]٤‏ وأحمد ۱۲۱/۲ - ۱۲۷)], والحاکم ۱/ ٩1 - ٩۰‏ - ۹۷], ابن حبان ٠۰٤/۱,‏ / إحسان]. 
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وهم یزنون هذه الأصول الثلائة جمیع ما عليه ألناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين . 


والإجماع الذى ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصلح 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة '' . 


(1) ع [(۷⁄/۳]. 


٦ 


سے 
ل 


[1] الكتاب الدزل 


بے مر ر ن سے شوه ر بوي ل e‏ 
قال تعالى : (وأنزلناً ليك الكتاب باق مصدقا ًا بن 


كيد ين ألكتآب وَمهَبْينا عَلَيْدٍ) (لمائدة : »)٤۸‏ وروی ابن أبى 
حاتم بالإسناد المعروف عن ابن عباس قال : متنا عليهء قال : 
وروی عن عكرمة والمحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخرسانى أنه: 
الأمين» وروى من تفسير الوالبى عن أبن عباس قال : المهيمن : 
الأمين - قال : على كل كتاب قبله » وكذلك عن الحسن قال : 
مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليهاء ومن تفسير الوالبى أيضا 
عن أبن عباس : «ومهيمناً عليه» قال : شهيداء وكذلك قال 
السدی عن ابن عباس . قال فی قوله : «مهيمنا عليه » : 
علی کل کتاب قبله › قال : وروی عن سعید بن جبیر وعکرمة 
وعطية وعطاء الخراسانى ومحمد بن كعب وقتادة والسدى وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك . 

وابن أبی حاتم قد ذكر فى أول كتابه فى التفسير أنه طلب 
منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وأنه تحرى 
إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأشبعها متنا وذكر إسناده عن 
کل من نقل عنه شیئاً . 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤقن 
الشاهد على ما بين يديه من الكتب . 


ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةء ومن 
أسماء الله «المهيمن»» ويسمى الحاكم على الناس القائم 
بأمورهم «المهيمن». قال المبرد والجوهرى وغيرهما : «المهيمن» 
فى اللغة : المؤقن» وقال الخليل : الرقيب الحافظ وقال 


بحت سی 
معنی کون 
القرآن هو 
الهيمن 


۷ 


الخطابى:«المهيمن»: الشييد. قال : وقال بعض أهل اللغة : 
«الهيمنة» : القيام على الشي ءو الرعاية لهء وأنشد : 


ألا إن خير الناس بعد نبيهم 
بين الايد فى العرف والنگر 
يريد : القائم على الناس بالرعاية لهم. 


وفى «مهيمن» قرلان : قيل : أصله مؤين والهاء مبدلة 
من الهمزةء وقيل : بل الهاء أصلية. 

وهكذا القرآن فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن 
الله وعن اليوم الآخر؛ وزاد ذلك بيان تفصيلاء وبين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلينء 
وقرر الشرائع الكلية التى بعشت بها الرسل كلهم وجادل 
ا لمكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج البراهينء وبل عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وين ما خرف منها 
ويل وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمةء وين أيضا ما 
كتموه ما أمر الله ببيانه. وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 
الشرائم والمناهشج الى نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة على 
ما بین يديه من الكتب من وجوه متعددة : فهو شاهد بصدقها؛ 
وشاهد بکذب ما حرف منهاء وهو حاکم بإقرار ما أقره الله 
وتسخ ما نسخ ما نسخه» فهو شاهد فی النَبریّات حاکم فی 
الأمريات. 


وكذلك معنى « الشهادة » و ر الحكم » يتضمن إثبات ما 
أئبته الله من صدق ومسحكم» وإبطال ما أبطله من كذب 


۸ 


ومنسوخ» وليس الإغجيل مع التوراة لا الزبور بهذه المشابةء بل 
هى متبعة لشريعة الشوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإفجيلء 
بخلاف القرآن . 

ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر الحلائق أن يأتوا بثله » ففيه 
دعوة الرسول» وهو آي الرسول وبرهانه على صدقه ولبوته› وفيه 
ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به ). فإنه هو 
الدعوةوالحجةء وهوالدليل والمدلولعليهوالحكم؛ وهو الدعوى 
وهوالبينة على الدعوى» وهوالشاهد والمشهود به. ' 

وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما 
عندهم إلا بعض ما فى القران. ومن تأمل ما تكلم به الأولون 
الآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات 
والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من 
أهل النبوات ومن أهل الرأى كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما 
جا ء به القرآن. 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وکتابها إلى نبى آخر 
وكتاب آخر فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا بستقل بنفسه 
غيره» سواء كان من علم المحدثين والملهمين» أو من علم رباب 
النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من 
السماء. 


لهذا قال النبى ته فى الحديث الصحبح: « إنه كان فى 


(14۰/14) 2 (%) .(fo-/۱۷) 2 (0) 
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الأمم قبلكم مُحذثون إن يكن فى أمتى أحد فعُمّر »': فعلق 
ذلك تعلیقاً فی أمته مع جزمه به فيمن تقدم؛ لأن الأمم قيلنا 
کانوا محتاجين إلى المحدّئين كما كانوا محتاجين إلى بى بعد 
نبي“ وأما أمة محمد له فأغناهم الله پرسولهم وکتابهم عن 
کل ما سواه» حتى أن المحدّث منهم كعمر بن الخطاب رضی 
الله عنه إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنةء وإذا حدّث شيناً 
فى قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على الكتاب السنةء 
وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة. وهذا باب واسع 
فی فضائل القرآن على ما سواه " . 


س 
(۱) أخرجه البخاری [ حدیٹ ۲٤۲٦۹‏ - ۳۹۸۹ ] من حدیث أبی هريرة › ومسلم [ ۲۲۹۸ ] من 
حديث عائشة . 


)¥( ع )1⁄7۷( 
۰ 0 


[۲] النبى اطرسل 

من أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة ( عليهم أن 
أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الصراط 
المستقيمء ولولا ذلك لكانوا بنرلة الأنعام والبهائم بل أشر حالاً 
منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية. 
ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأً حال من 
الكلب والخنربر والحيوان البهيي "'' . 

فالحمد لله الذى أرسل الینا رسولاً من أنفسنا › پتلو علينا 
آيات الله ويزكيناء ويعلمنا الكتاب الحكمة وإن كنا من قبل 
لفى ضلال مبين. وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق). 
(الأعراف : .)٤١‏ 


والدنياكلهاملعونةملعونمافيهاإلاما أشرقتعليه 
شمس الرسالة وأسْسً بنيانه عليهاء ولا بقا ءلأهل‌الأرض إلا 
مادامت آثارالرسل موجودةفيهم» فإذا درست آثارالرسل من 
الأرضوانمحت‌بالكلية خر باللهالعالمالعلوىوالسغلىأقام 
القيامة . 


وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى 
الشمس والقمرء والرياح المطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته, 
ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر يخطر بالبالء 


)١(‏ الظاهر أنها تحريف «مننه» إذ هى الأوفق للسياق. 
() ع (۱۹/⁄ ۰۰( . 
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فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه» وهم السفراء 
بینه وبين عباده . 


وکان خاقهم وسیدهم وأکرمهم على ریه : محمد بن عبد 
الله تھ يقول: : «يا أيها الناس ! إنغا أنا رحمة ة مهداة ۾ وقال 
الله تعالي: (ومَا أرْسَالتَاك إلا رَحْمَة لِلعالين) (الأنبياء: 
۷.,/). وقال صلوات الله وسلامه عليه : : «إن الله نظر إلى 
أهل الأرض فنمقتهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»» "' وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل» فرفع الله 
عنهم هذا المقت برسول الله ته فبعثه رحمة للعالين» ومحجة 
للسالكين. وحُْجّة على الخلائق أجمعين» وافترض على العباد 
طاعته ومحبته» وتعزيره وتوقيره» والقيام بأداء حقوقه» وسد 
إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقهء وأخذ العهود 
وا لمواثيق بالإيان به واتباعه على جميع لأبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين " 


فبحمد ته تبين الكفر من الإيان؛ الربح من الخسرانء 
والهدى من الضلالء والنجاة من الوبالء والغى من الرشادء 
والزيغ من السداد» وأهل الجنة من أهل النار » وا لمتقون من 
الفجارء وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبين الصديقين 
والشهداء الصالحين من سبيل المغضوب عليهم الضالين. 


فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى 


ا 
(۱) أخرجه ابن سعد فى « الطبقات » ٠۹١ /١[‏ - طبع بيروت] » والحاكم فى المستدرك [ /١‏ ١]ء‏ 


وصححه الألبانى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه | الصحيحة / حديث ۹۰ [. 


(۲) جزء من حدیث طويل أخرجه مسلم [ برقم ]۲۸٠٥‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعى 
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الطعام الشراب» فإن هذا إذا فات حصل الموت فى الدئي.) 
وذاك إذا فات حصل العذاب. 


فح على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة ما جاء 
به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة فى 
دار النعيم. والطريق إلى ذلك الرواية والنقلء إذ لا يكفى من 
ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا یری إلا مع ظهور 
نور قَذّامه فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه 
شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض 
الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجباً على جميع 
الأنام . 

واللّه سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنةء وبهما أثم على 
أمته المنة ١ء‏ أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة 
ویشیرا ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فختم به 
الرسالة » وهدى به من الضلالة » وعَلمّ به من الجهالة » وفتح 
برسالته أعيناًعميا وآذاناً صما وقلوباً عُلفاء فأشرقت 
برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألْفَتٌ بها القلوب بعد شتاتهاء 
فأقام بها الملة العوجاء» وأوضح بها المحجة البيضاء» وشرح له 
صدره» ووضع عنه وزره» ورقع ذكره» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمسره» أرسله على حين فتسرة من الرسل ودروس من 
الكتب» حين حرف الكلم وبدلت الشرائع» واستند كل قوم إلى 
أظلم آرائهم» وحكموا على الله وبين عباده مقالاتهم الفاسدة 
وأهوائهمء فهدى الله به الخلائقء وأوضح به الطريق؛ وأخرج به 
الناس من الظلمات إلى الور وأبصر به من العسيء وارشد به 
من الغى ؛ وجعله قسيم الجدة والنارء وفَرق ما بين الأبرار 


)ع (1/ .1( . 
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والفجار» وجعل الهُدّى والفلاح فى اتباعه وموافقته» والضلال 
والشقا ٤‏ فی مخصيته ومخالفته ۰ 


وامتحن به الخلائق فى قبورهم › فهم فى القبور عنه 
مسۇولون وبه تمتحنون1] . 

وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ته فى 
أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن 
بن مخالفته ومځالفته » کما. قرن بین اسمه واسمه › فلا یذکر 
الله إلا ذكر معه '. 


والرسولأعلمالخلق بالحق» وأقدرالناس على بيان ا لحق؛ 
وأنصحالخلق للخلق! وهذا يوجب أن يکون‌بيانهللحق وأكمل 
من بیان کل أحد. 

فإن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعلم 
وإرادة : فالعاجز عن القول والفعل يمتنع صدور ذلك عنه» 
والجاهل با يقوله ويفعله لا يأتى بالقول المحكم والفعل المحكم, 
وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى النصح والصلاح» فإذا 
كان المتكلم عالماً بالحق» قاصدا لهدى الخلق قصدا تاماًء قادرا 


على ذلك - وجب وجود مقدوره . 


ومحمد 4 أعلم الخلق بالحق» وهو أفصح الخلق لساناء 
وأصخهم بیاناء وهو أحرص الخلق على هدى العہاد» كما قال 


8 0 ری م وه o‏ 8 2 م o‏ 02 ر 9 
مو ا e‏ روو ر e‏ مه 
حرص علیکم بالؤمنین ر غوف رجيم) (التوية: 14۸4( وقال : 
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(إِنْ رض على ماهم إن الله لا یهلدى من يضل) 


كمال تبليغة 
جه لکسال 
علمه وقدرته 
وإرادنه 
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(النحل:۳۷)ء وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين» وأنزل عليه 
الكتاب ليبين للناس ما نرل إليهم» فلا بد أن يكون بيانه 
وخطابه وکلامه أکمل وأتم من بیان غیره» فکيف يكون مع هذا 

بن الحق» بل بيه من قامت الأدلة الكثيرة على جهله ونقص 
علمه وعقله ؟!. وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


ولا کان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين 
والكلام والعلوم العقلية والحكمة يعلم كل من تدبره أنه مخالف 
لا جاء به الرسول» أو أن الرسول لم يقل مشل هذاء واعتقد من 
اعتقد أن ذلك من أصول الدين» وأنه يشتمل على العلوم 
الكلية والمعارف الإهلية والحكمة الحقيقية أو الفلسفة الأولية - 
صار كشير منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين 
أو: لم يبين أصول الدين ٠و‏ منهم من هاب النبى ولكن يقول : 
الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن عظم الصحابة 
والتابعین مع تعظیم قوال هؤلاء یبقی حائرا : کف لم يتكلم 
أولئك الأفاضل فى هذه الأمور التى هى أفضل العلوم ؟» ومن 
هو مؤمن بالرسول معظم له یستشکل : کیف لم يبین أصول 
الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ . 

٭ ولا كنت بالديار المصرية سألنى من سألنى من فضلائها 
عن هذه المسألة. فقالوا فی سۇالهم : 


إن قال قائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من 
مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبى فيها كلام آم 
ل 
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سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. 
فإن المسائل التى هى من أصول الدين التى تستحق أن تسمى 
أصول الدين - أعنى الدين الذى أرسل الله به رسوله وأنزل به 
کتابه - لا بجوز أن يقال : لم ینقل عن النبی که فيها كلام بل 
هذا کلام متناقض فی نفسه» إذ کونها من أصول الدين يوجب 
أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها نما يحتاج إليه الدين» ثم 
َف نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن 
الرسول أهمل الأمور المهمة التى يحتاج إليها الدين فلم تبيّنهاء 
أو أنه بها فلم تنقلها الأمةء وكلا هذين باطل قطعاء وهو من 
أعظم مطاعن المنافقين فى الدين» إنغا يظن هذا وأمشالّه من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول» أو جاهل ا يعقله الناس 
بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعاً : / فإن جهله بالأول یوجب عدم 
علمه با اشتمل عليه ذلك من أصل الدين وفروعهء / وجهله 
بالشانى يوجب أن يَذخل فى الحقائق المعقولة ما يسميه هو 
وأشکكاله عقليات وإِنا هى جهليات» / وجهله بالأمرين يوجب 
أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل 
الباطلةء وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغى أن يعتقد فى 
ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس : حذاقهم فضلاً 
عن عامتهم ١‏ 

والأدلة الشرعية مرجعها كلها إلبه صلوات الله وسلامه 
عليه: «فالقرآن » هو الذى بلغهء «السنة» هو الذى علمهاء 
و«الإجماع » بقوله عرف أنه معصوم» و«القياس» إنما يكون 
حجة إذا علمنا أن الفرع مشل الأصل أن علة الأصل» فى الفرعء 
وقد علمنا آنه ى لا يعناقض ٠‏ فلا يحكم فى المماثلين 

. ) ۲۷۰ د(۱‎ )٩( 
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الأدلة 
الشرعية 
مرجعھا کلپا 
اليه ي 


بحكمين متناقضينء ولا يحكم بالحكم لعلة تارة وينعه أخرى مع 
وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين با يوجب 
التخص د (, 
وكل من مدح من الأمة أولهوآخرهم على شيء أثابه الله 
عليه ورفع به قدره - فهو ما جاء به الرسول : فالشواب على 
ماجاءبه‌الرسول› والنصرةلمننصرە› والسعادةلمناتېبعه› 
وصلوات الله وملائكتەعلىالمۇمنېنبەرالعلمينللناسدينە› 
والحقيدورمعهحيثما دارءوأعلمالخلق‌بالحقوأتبعهمله 
أعملهم " بسنته وأتبعهم لهاء وكل قول خالف قوله فهو إما 
دين منسوخ وإما منسوخ ومنسوخ وإما دين مدل لم بشرع 


وي 
[لطيفة] فى الفرق بين طربقة الأسياء 
والفلاسفة : 


الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون بالغايات 
المطلوية من الإيان بالله ورسوله وتقواهء ويذكرون من طرق ذلك 
وأسبابه ما هو أقوى وأنفع» وأما أهل البدع المخالفون لهم 
فبالعکس:يأمرون بالبدايات والأوائل؛ ويذكرون من ذلك ماهو 
أضعف وأضر » فمتبع الأنبياء لا يضل ولا يشقّى »ومتبع هؤلاء 
ضال شقي» إذ كانت قضايا هؤلاء فيها من الباطل الذى هو 
كذب وإفك - وإن لم يعلم صاحبه أنه كذب وإفك » بل يظنه 
صدقاً - ما لايحصيه إلأ الله . 


)ع( 1⁄۷( . 
( يبد أن هنا تصحيفاً ؛ وأن اللفظ الصحيح : «أعلمهم» كما يفیده للسياق . 
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كلمة جامعة 
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يقة الأنبياء عليهم السلام: أنهم يأمرون الخلق با فيه 

صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم و يشغلونهم بالکلام 
فى أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة» فإن ذلك كثير التعب 
قليل الفائدة أو موجب للضرر. 

/ ومشل النبى ته مشل طبيب دخل على مريض فرأى 
مرضه فَعَلْمَه» فقال له : اشرب كذا واجتنب كذا » ففعل ذلك 
فحصل غرضه من الشفاء. 
وصفته وذمه وذم ما أوجبهء ولو قال له مريض : فما الذى 
یشفینی منه؟ لم یکن له بذلك علم تام. 

على أن الکلام فی بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون 
فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه» بحيث يختلط عقله فيتوله إذا 
لم يرزق من العلم والإيان ما يوجب له الهدى واليقين . 

ويكفى العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال 
فلا منفعة فيه أو أنه - وإن أثر - فضرره أكثر من نفعه ‏ . 
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[۳] اتباع السلف 


والواجب على كل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد وجوب اتباع 


رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده 
لاشربك له وطاعة رسوله» يدور على ذلك ويتبعه اين وجده» 
ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابةء فلا ينتصر 
لشخص انتصارا مطلقاً عاماً إلا لرسول الله ل » ولا لطائفة 
انعصارا مطلقا عام إلا للصحابة رضى الله عنهم أجمعينء فإن 
الهدىيدورمعالرسولحيث دار وبدورمع أصحابه دون 
أأصحاب غيره حيث داروا ء فإذا أجمعوا لم بجُيعوا على خطأً 
قط بخلاف أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد يجمعون على 
خطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأسة لا يكون إلا 
خطأء فإن الدين الذى بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالر 
واحد وأصحابه » ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظي 
لرسول الله ج › وهو شبيه بقول الرافضة فى الإمام ا لمعصوم. 


ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذى 
بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم 
المذاهب فى الأصول والفروع» ويتنع أن يكن هؤلاء جاءوا بحق 
يخالف ماجاء به الرسول» فإن كل ما خالف الرسول فهو باطلء 
ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحاية 
والتابعين لهم بإحسان» فان أولئك لم يجتمعوا على ضلالة, 
فلابد أن يكون قوله إن حقا مأخوذا عما جاء به الرسولء 
موجودا فیمن قبلهء وکل قول قيل فى دين الإسلام مخالف لا 
مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد متهم بل قالوا 
خلافه - فإنه قول باطل /. ' 
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السسلف 
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ساون الولو ن الاجر وأنأنصار 
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غو 
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جنات تجری تحتها الانهارً حالدِينَ فيا ا بدا ذلك الفوز العظيم) 


فرضى الله عن السابقين الأرلين رضاً مطلقا» ورضى عن 
التابعين لهم بإحسان ". وجعل التابعين لهم بإحسان مشارکین 
لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. 

وقد قال تعالي : (والذين آمنوا من بعد وكأجروا وَجَأكدوا 
کا ولوك نكما ( (الأنفال : )۷١‏ وقال تعالی : : الذي 
اما من ل بده ية يفون | فر ت کا لدی سفوا 
ا E‏ أا غل منوا ريا نك روو 

) (الحشر: ١٠)ء‏ وقال ا و ری مئ بع 
4 وهو ألعَزْير ا لحكيم) (الجمعة: م فمن اتب السابقين 
رل ا منهم» وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد 
خير أمة أخرجت للناس» وأولئك خير أمة محمد كما ثبت فى 
الصحاح من غير رجه أن النبى ل قال : «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذین لون .١۳‏ 


E 
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)( أخرجه الشيخان فى مواضع عدة عن أكثر من صحابى مرفوعاً ٭ : 

من هذه المواضم ما أخرجه البخاری برقم [ ٠٠٠١‏ ] عن عبد الله بن مسعود رضى الله عثهء 
ومسلم برقم | ۲٠۳۰‏ ] عن عمران بن حصين رضى الله عنه . 
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¥ بافظ «خير التاس قرنی..» و « خير أمتی قرنی lore‏ وما اللفظ الوارد هنا : «خير القرون »غلم أُققف 
عليه. وقد ذكر الملامة الألبانى حفظه الله أن هذا الحديث قد اشتهر غلى الألسذة بهذا األلفظ [التنكيل): 
AFA]‏ الهامش] إشارة منه إلى أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ, وأأله أعلم. 
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٭ قداتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله که خير 
طباق الأمة (, 


٠‏ قال عبد الله ہن مسعودرضی أله عنه: «من کان منکم 
مستناً فليستن من قد مات فإن الحى لاتؤمن علبه الفتنةء 
أولئك أصحاب محمد : أب هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء 
وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم» وتقسکوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم» 

> وقال غیره : «علیکم بآثار من سلف فإنهم جاءوا پا 
یکفی وما یشفی» ولم یحدث بعدهم خیر کامن لم یعلموه »یع . 

* وما أحسن ما قال الشافعى رحمه الله فى رسالته : «هم 
فوقنا فی کل علم وعقل ودين وفضل وکل سبب ينال به علم آو 
درك به هدی ۰ ورایهم لنا خير من رأينا لأنفسنا » "' . 

* قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك : « أصول 
السنة عندنا التمسك ها كان عليه أصحاب النبي #ه» . 


* وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة أنه قال : «عليك بلزوم السدة فانها لك بإذن الله عصمةء 
فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإنما سنها من 
قد علم ما فى خلافها من الزلل والخطاً والحمق والتعمق» فارض 
لنفسك با رضوا به لأنفسهم» فإنهم عن علم وقغواء ويبصر نافذ 
کفواء ولهم کانوا على كشفها أقوي» وبتفصیلها لو کان فيها 
أحرى» وإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما يجرى من 
الاختلاف بعد القرون الغلاة. 
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فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن 
قلتم حدَثٌ حَدَث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهمء 
ورغب بنفسه عنهم؛ واختار مانحته فکره على ماتلقوه عن 
نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما یکفی» وتکلموا منه مايشفي»› فمن 
دونهم مقضر» ومن فوقهم مفزط؛ لقد قصر دونهم ناس فجفواء 
طمح آخرون فعَلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
مستقیم»()' 

- ٭ ولهذا كان معرفة أقوالهم فى العلم والدين وأعمالهم 

خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم 
الدين وأعماله : كالتفسير» وأصول الدين» وفروعه» والزهد. 
والعبادةء والأخلاق» والجهاد» وغير ذلك فإنهم أفضل ممن 
بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنةء فالاقتداء بهم خير من 
الاقنداء من بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم فى العلم والدين 
خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما وإذا تنازعوا 
فالحق لا يحرج عنهم» فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم» 
ولا بُحکم بخطاً قول من آقرالھ حتی برد دات اکنا 
والسنة على خلافه. قال تعالی: يعر الله وَأطبْعَرا اسول 
وول الأفرینگْ ن تارم فی شور ردو إلى الله و و ألرَسوْل 
1 إن گن تَوْمَِوْنَ با له الوم الآخْر دَلك. ي وخسن أرتا) 
(النساء : ۴۹). 


أقوال 
الصحابة فى 
جميع علوم 
الدين أنفع 

من أقوؤال 
الأخرين 
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٭ وأما المتأخرون الذين لم بتحتروامتابعتهم وسلوك 
سبيلهم» ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم» بل هم فی کشیر تما 
يتكلمون به فى العلم ويعملون به لايعرفون طريق الصحابة 
والقابعين فى ذلك : من أهل الكلام والرآى والزهد والتصوف 
- فهؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من الأمور المهمة فى الدين إنا 
هو عما يظنونه من الإجماع › وهم لا يعرضون فى ذلك أقوال 
السلف البحة. أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة 
يلون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 
الطوائف المعأخرين : طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا 
أقرال بعض السلف» والأول كثير فى مسائل أصول الدين 
وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون 
إجماعا ونزاعاً ولا يعرفون مافال السلف فى ذلك البعةء بل قد 
يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم» كما تجد ذلك فى مسائل 
أقوال الله وأفعاله وصفاته: مثل مسألة «القرآن »» و «الرؤية» 
و«القدر»» وغير ذلك . 


وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا 
الإجماع» فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء 
من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف؛ فكيف إذا كان 
السلمون يتعذر القطع بإجماعهم فى مسائل النزاع؟ بخلاف 
السلف فإنه يكن العلم بإجماعهم كثيراً . 


وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن جرد ذلك أن يجعل 


العرضين عن 
سٻيل السف 


1۳ 


هذه من مسائل الاجتهاد التى يكون كل قول من تلك الأقوال 
سائغاً لم بخالف إجماعا لأن كثير من أصول المتأخرين محدَّث 
مبتدع فى الإسلام » مسبوق بإجماع السلف على خلافه» والنزاع 
الحادث يعد إجماع السلف خطاً قطعاً: كخلاقف الخوارج 
والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا 
فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة . أ 


* وللصحابة فهم فى القرآن يخفى على أكثر المتأخرينء 
كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول. لا يعرفها 
أكثر المتأخرين» فإنهم شهدا الرسول والتنزيل» وعاينوا 
الرسولء وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله نما يستدلون به على 
مرادهم ما لم يعرفه أكشر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا 
الحكم ما اعتقدوه من إجماع أوقياس ٠.‏ 

وأيضا : فلم يبق مسألة فى الدين إلا وقد تكلم فيها 
السلف» فلا بد أن يكون لهم قول بخالف ذلك القول أو يوافقه. 
وقد بسطنا فى غير هذا ا موضع أن الصواب فى أقوالهم أكشر 
وأحسن» وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين» وأن المتأخرين 
أكثر خطاً وأفحش. وهذا فى جميع علوم الدين» ولهذا أمثلة 
كثيرة يضيق هذا اوضع عن استقصائها. والله سبحانه 


٠١ أعلم.‎ 
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فهم الصحابة 
للقرأآن 
والسنة يخفى 
على اكثر 


المتأخسرين 


[فرع] وجوب موافتة أهل الحديث ورثة منج 
اسلف : 


وكما أنه لم يكن فى القرون أكمل من قرن الصحابة فليس 
فى الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم» فكل من كان للحديث 
والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل » وكانت تلك الطائفة 
أولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله › وأبعد عن 
النفرق والاختلاف والفتنة » وكل من بعد عن ذلك كان أبعد عن 
الرحمة وأدخل فى الفتنة ٠١‏ . 


ومن المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما 
بتحلرن به من صفات الکمال» ويمتازون عنهم با لیس عندهم» 
فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما بخالفهم فيه طريقاً أخرى : 
مغل المعقولء والقياس؛ والرأيء والكلامء والنظر والاستدلالء 
والمحاجةء والمجادلةء والمكاشفةء وا مخاطبةء والوجد والذوق؛ 
ونحو ذلك. 

وکل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها: :نهم 
أكمل الاس عقلاً. روأعدلهم قباساً وأصوبهم ريا وأسدهم 
کلاماًء رأصحهم نظراء رأهداهم استدلالاً وأقومهم جدلاء وأقهم 
فراسة» وأصدقهم إلهاماء وأحذهم بصرا ومكاشفة› وأصوبهم 


سمعاً ومخاطبة» وأعظمهم وأحسنهم وجدأً وذوقا وهذا هو 


للمسلمينبالنسبةالىسائرالأممءولأهلالسنترالحديث 
بالنسبة إلى سائر المللة. 


ولا تجد فى الأمة عظم أحد تعظيماً أعظم ماعظموا به ولا 


(TIA 7/1) * (1) 


تجد غيرهم يْعظّم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لاينقص إلابقدر 
ماخالفهم. 

حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك. 
كما قال الإمام أحمد : «آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز ٠»‏ فإن 
الحياة بسبب اشتراك الناس فى المعاش يعظم الرجل طائفتهء 
فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق ) . 


ومن المعلوم أن القل والدين يقتضيان أن جانب النبوة 
والرسالة أحق بكل تحقيق وعلمومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور 
وبواطنها. هذا لا ينازع فيه مؤمن (ونحن الآن فى مخاطبة من 
فی قلبه إمان) . 

وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول. 
وأعلمهم بأقواله وأفعاله» وحركاته»و سكناته» ومدخله» 
ومخرجه› وباطنهء وظاهره› وأعلمهم بأصحاپه وسیرته وأپامهء 
وأعظمهم بحقاً عن ذلك وعن نقلتهء وأعظمهم ثدینا به واثہاعا 
له واقتداء به.و ھۇلاء هم أهل السنة والحديث: حفظا له 
ومعرفة بصحيحه وسقيمه» وفقهاً فيه وفهماً يؤتيه الله إياه فى 
معانيه» وإياناً وتصديقاً. وطاعة وانقيادا واقتداء واتباعاء مع 
ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم؛ روعظيم 
مکاشفاتهم ومخاطباتهم» فإنهم أسدٌ الناس نظرا وقياسا ورأياء 
وأصدق الناس رؤيا وكشفاً " . 


ویکل حال : ذ فهم أعلم الأمة بحسدبث الرسول» وسيرله؛ 
ومقأاصده وأحواله. 
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وتحن لا نعنى بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو 
کعابتهآوروایته» :بل نعنیبهم: کل من کان أحقبحفظه 
ومعرفتهوفهمه‌ظاهلًوباطتاً »واتباعهباطتًاً ظاهراء وكذلك 
أهل‌القرآن ‏ . 


وأهل العلم يقرلون: هم «الأبدال». لأنهم أبدال الأنبياء 
وقائمون مقامهم حقيقة ليسوا من الْعَدَمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم 
فيه: هذا فى العلم والمقال»و هذا فى العبادة والحالء وهذا فى 
الأمرين جميعًا . 


وكانوا يقولون: «هم الطائفة المنصورة» إلى قيام الساعة. 
الظاهرون على الحق» لأن الهدى ودين الحق الذى بعث الله به 


رسله معهم› وهوألذى وعد الله بظهوره على الدين كله وكفى 
بالله شهیدا ") . 
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القاعدة الأولى : 


محقيق معنى الشربعة ¢« 

التحقيق : أن « الشريعة » التى بعث الله بها محمداً جه 
جامعة لمصالح الدنيا والآخرةء وهذه الأشياء ما خالف الشريعة 
منها فهو باطل » وما وافقها منها فهو حق. لكن قد غير أيضا 
لفظ الشربعة عند أكثر الناس : فالملوك والعامة عندهم أن 
«الشرع » و« الشريعة » اسم لحكم الحاكم . ومعلوم أن القضاء 
فرع من فروع الشريع» وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل 
فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إا هى كتاب الله وسنة 
رشوله وما كان عليه سلف الأمة فى العقائد والأحوال 
والعبادات» والأعمالء والسياسات» والأحكام رالولايات» 
والعطيا ت. 


٭ ثم هى مستعملة فى كلام الناس على ثلاثة أنحا "٠:١‏ 
أحدها : و الشرع المنزل»: 
وهو الكتاب السنةء واتباعه واجب» من خرج عنه وجب 
قعله» ویدخل فيه أصول الدين وفروغه؛ وسياسة الأمراء وولااة 
الالء وحکم الحكام»رمشيخة الشيوخ؛ وغیر ذلك فليس لأحد 
من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله . 
والشانی : « الشرعالمؤول € 


وهوموارد النزاع والاجتهاد بين الأمةء فمن أخذ فيما 
(FA7 IED‏ 


الشرع المنزل 
اليل 
البل 
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ٍ 
يسوغ فيه الاجتهاد أقرٌ عليه» ولم تجب على جميع الخلق 
موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب السنة . 


والثالث : «الشرع المبدل ى : 


وهو ما كان من الكذب والفجور الذى يفعله المبطلون 
بظاهر من االشرع أو البدع»أو الضلال الذى يضيفه الضالون 
إلى الشرع» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بجا ذکسرته فى مسمى «الشريعة» «والحكم الشرعى» 
«والعلم الشرعى» يتبين أنه ليس للانسان أن يخرج عن 
الشريعة فى شئ من أمسوره» بل كل ما يصلح له فهو فى 
الشرع: من أصوله» وفروعه» وأحوالهء وأعماله» وسياستهء 
ومعاملته» وغير ذلك والحمد لله رب العا مين 1 . 


وحقيقة الشريعة : اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم› 
كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل» وطاعة الرسل هى 
دين الله الذى أمر بالقنال علبه فقال : (وَقَايِلوْهمْ حَسَّى ل 
یاه ر ت رکا ور لوو 2ھ د ٤ء‏ 
کون فتنة وَیكون ألذيْنْ كلة لله) (الأنفال: ۳۹) نا . 

×ھذەجملةتفصيلهايطولغلطفيهاصنفانمن 
الناس: 

س 


/ صنف سوغوا لأنفسهم الحروج عن شريعة الله ورسوله 
وطاعة الله ورسولهء لظنهم قصور الشريعة عن تام مصالحهم 
جهلاً منهمء أو جهلاً وهوی» أو هوى محضاً. 
جه 
(1.e / e)2 (1)‏ 
A‏ 


/ وصنف قصّروا فى معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى 
توهموا هم والناس أنه لا يكن العمل بهاء وأصل ذلك الجهل 
بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتهاء والله أعلم. 


ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم «الشريعة» و 
«الشرع» ل يقال إل للأعمال التى سى علمها علم الفقهء 
ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق والشرائع؛ فهذا 
الاصطلاح مخالف لذلك (' ' 

وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع 
بناء على أن الأحكام صفات للفعل وأن الشارع ينها وكشفهاء 
ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة نظراء ومنھا مایعلم بهماء ویسمی 
الجميع أحكاما شرعية. " 

%% * 
القاعدة الثانة؛ 
» 1 تيو چی' j‏ 5 ¢« 

السنة التى يجب اتباعها هى سنة رسول الله له » والسنة 
تذكر فى الأصول والاعتقادات وتذكر فى الأعمال والعبادات» 
وکلاهما یدخل فیما أخبر به وأمر بهء فما أخبر به وجب تصديقه 


# 3 
فيه وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه. 


ثم كثير من الناس يضيف إلى السنة ما أدخله بعض 
الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل : مثل أحاديث كثيرة 
وضعيفة بل موضوعة» واستدلالات بأقواله على ما لا يدل 
(۰-1۰۸471٩۹) 2 )1(‏ )ع (1⁄/1۹(. 
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عليه ومشل أقوال أحدثها قوم اننسبوا إلى السنة فى بعض 
الأمور: مغل إثبات الصفات والقدرء فإن المنعسبين لذلك 
يضافون إلى السنة لأن نفاة الصفات والقدر مبتدعة» وكذلك 
حب الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله إلى السنة لأن 
الطاعنين فيهم آهل بدعةء ومثل الاستدلال بالنصوص على 
موارد النزاع فإن أهل ذلك يضافون إلى السنة لكونهم يقصدون 
اتباع القرآن والحديث والمخالفون لذلك الذين يردون الأخبار 
الصحيحة أو لايحتجون بالقرأن مبتدعون. 

ثم قد يقول المضافون إلى السنة أشياء ليست من السنة : 
مشل أحاديث كشيرة يُروّونها فى فضائل بعض الصحابة وهى 
كذب» ومشل نفى الحكمة والأسباب فى مسائل القدر» ومشل 
كلامهم فى الأجسام والأعراض وتناهى الحادث» ونحو ذلك مما 
لم يأخذوه عن الرسول - فهذا ليس من السنة وإن كان أهلها 
وأفقوا السنة فى مواضع خالفهم فيها من تنازعهم " فى هله 
المسائل» فلا يجب إذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن 
یصیبوا حیث لم بوافقوه) " . 

Kk kK XK 

القاعدة إلثالثة :؛ 


جميع أمور الدين قد بينها الرسول +“ 
رسول الله هه بن جميع الدين أصوله وفروعه» باطنه 
وظاهره» علمه وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم 


. الظاهر أنها « ينازعهم » وحصل هنا تحريف نسخ أو طباعة‎ )١( 
(4)i (YY) 


V€ 


والإیانء؛ وکل من کان أعظم اعتصاما بهذا الأصل کان أولى 
باحق علما عمل : 


KkxXxx 
: القاعدة الرابعة‎ 
ُا بخان الګداب وارسول اي‎ 


أحدهما « هو واا الآخر فان ازل الکتاب» والکتاب مر 
بطاعة الرسول. ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة » كما لا 


يخالف الكتاب بعضه بعضاً . قال تعالى : (ولو كان من عر 


2ں 


. " ) ۸۲ لَوجدوا فيه أختاڈفا كيرا )(النساء:‎ i: 
XK Kk x 
: القاعلم النامسة‎ 
“ موافقة العقل الصريح للنتل الصحيح‎ 


من الأصول ا لفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
باحسان أنه لا يبل من أحد قط أن يعارض القرآن : لا برأيهء 
ولاذوقهء ولامعقولهء ولا قيأاسه» ولا وجدف فإنهم د ثبت عنهم 
بالبراھىن القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى 
ودين الحق»وأن القرآن یهدی للتى هى أقوم ۳ 

ونما يجب أن يعرف أن آدلة الق لا عاقش :ل يجرد ان 
أخبر الله بش - سواء كان احبر إثباتا أو نفيا - أن يكون فى 


ل س 
)1( ع 10/۱1۹( . قد سبق شرح هذه القاعدة فى القاعدة فى القسم الأول - الفصل الثاني 


عند الكلام عن « النبى المرسل  »‏ لذا أوجزتها هنا . 
() ع )4⁄۱۹( . )( (A/F) e‏ . 


Vo 


أخباره ما يناقض ذلك الخبر الأولء ولا يكون فيما يعقل بدون 
الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقولء فالأدلة المقحضية للعلم لا 
يجوز أن تنتاقض» سواء ء کان الدليلان سمعيين»أو عقليينء أو 
کان أحدهما سمعيا والآخر عقلياًء ولكن التناقض قد بكون 
فيما يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليلء » کمن يسمع خبرا 
فیظنه صحیحاً لا یکون كذلك. أو يفهم منه ما لا يدل عليه 
أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليا وتكون باطلة التبس 
عليه فيها الحق بالباطل» فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله. 


وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبى الرسل : إما 
مطلقاً كالذين كذبوا جميع الرسل د کی توم عا ر ر 
نحوهم» وإما من آمن بیعش وکر بیعش کمن آمن من أهل 
الكتاب ببعض الرسل دون بعض› ومن آمن من الفلاسفة بيعض 
ما جاءت به الرسل دون بعض» رمن أهل البدع من أهل الملل : 
المسلمين واليهود والنصارى من أا من هذا الوجه » فانه قامت 
عندهم شبهات ظنوا أنها تنفى ما أخبرت به الرسل من أسماء 
الله تعالى وصفاتهء وظنوا أن الواجب حينئد تقديم ما رأوه على 
النصرص› لشبهات قد بسط الكلام مليها فى غير هذا الموضع 
وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة وامعتزلة ومن وافقهم 
من بعض ضلالهم ) . 

وإذا قالوا : إن العقل يخالف النقل أخطأوا فى خمسة 
أصول : 


أحدها : أن العقل الصريح لا يناقضه. 


الثانى : أنه يرافقه. 


)¥( غ )71/ 010:014( 
۷۹ 


الثالث : أن ما يذعونه من العقل المعارض ليس بصحيع. 


الرابع : أن ما ذكروه من المعقول المعارض هوالمعارض 
للمعقرل اريم 


الخامس : أن ماأفب ثبتوا به الأصول كمعرفة البارى وصفاته 
لا یشبتهاء بل يناقض إثباتها. ٠١‏ 


وأن الذين یستحقون العذاب هم الذين لا بسمعون ولا 
بعقلون کہا قال الله تعالى : i):‏ حب أن أفرم مغر نمَعُونَ 
اغلور إن هم إلا كالانعام بل أضلْ سلاا (الفرقان : 


ور م 


٤‏ وقال تعالی : (گلما لی بها رج اله خُرََنها ا 
ا ن فالا ج قد اا بذ دتا وقلا مال الله 

کر اذ کن ارپین وال لوا لو ا تشم أو 
نق تا ئ ضعا اكيب (اللك: :4 | )» وقال : 
ألم یرذا في الأزض تكن َم ا وب يقلن بها أو دان 
مغو بها نها لا ل حالصاد زک َف می اقلوب ال ” 
فاشو (الحج : : 7 ).وقال تعالي: (إلَّ فى كلك رى 
لن کان َة قلت أو ألقی المح وُر سهيْد) (نی :۳۷) 

فقد بين القرآن أن من کان يعقل أو كان يسمع فإنه يكون 
ناجيا سعیداً ویکون مؤمتاً با جا ءت به الرسل. وقد بسطت هذه 
الأمور فى غير موضع والله أعلم ١‏ : 

Kk o xX 


(7/۱1) 2 (0) 
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إالقاعدة السادسة : 

الشرع مسائل خبرية ودلائل عتلية *؟ 

إن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبنى السمع 
على تصديق الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم الأنبياء صلوات 
الله عليهم كملوا للناس الأمرين : فدلوهم على الأدلة العقلية 
التى بها تعلم المطالب التى ييكنهم علمهم بها بالنظر 
والاستدلال. وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب ا يعجزون 
عن معرفته مجرد نظرهم واستدلاهم . 

وليس تعليم الأنبياء عليهم الصلاة السلام مقصورا على 
مجرد الخبر كما يظنه كثير؛ بل هم بينوامن البراهين العقلية 
التى بها تعلم العلوم الإلهية مالا يوجد عند هؤلاء البتةء 
فتعلیمهم صلوات الله عليهم جامع للأدلة العقلية والسمعية 
جميعاً» بخلاف الذين خالفوهم فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة 
العقلبة والسمعية مع ما فى نفوسهم من الكبر الذي ما هم 
بالغيه كما قال تعالى إن ألذِيْنَ ادون ِى ات الله بير 
سلاو ا خافن تروم تاز الف اتور 
شر ال الین (غافر : ۵), وقال : اولوق 
فی ت ت ب آله بير سلطان اتهم كبر معا ا ووعد الذي 
اموا لك بط الله لی کل ل شککٹر جیا (غافر : 
٥‏ وقال + (فلما جانهم رسلهم پالبیتات فرحو ما عند من 
العم اق بهم م کارا به يَسْكَهرتو) (غافر : ۸۳)» ومشل 
هذا كثير فى القرآن '. 


أو«شريعة» تحتوى على سمعبات وعقليات» وأنها ليست أخباراً سمعية فحسب كما يظن كثير من 
الغالطينء ولكنها احتوت بالإضافة إلى ذلك على الدلائل والحجج العقلية على أكمل وجهء فليس العقلى 
قسيماً للشرعى وإثما هى قسيم للسمعىء» ثم هما معا قسمان الشرعي؟ “وسياتى تفصيل ذلك فى رسالة 


العقل والنقل بمشيئة الله 
)ع (۹/⁄). 
VA‏ 


والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع 
وتوحيده وصفاته» وصدق رسله» وبها يعرف إمكان المعاد» ففى 
القسرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعسقل 
الصريح ما لا يوجد مثله فى كلام أحد من الناس؛ بل عامة ما 
باتیب حلاق انار مالل العقلی تيان افر لصتي 


ويا هو أحسن متها قالتعالى (ول يات كبقل إلا ناك 


ر ب رگ 


پاق وَأحْسَنَ مسن تفسيرا ) (الفرقان PY:‏ )» وقال : وقد صا 
ن ا (الزمر : ۲۷)ء وقال : 
ولك الأمقال نضربهاً لاس عله يَمكرزْن) (الحشر .)٠١١‏ 


وأما انی الداحضة االتى يحتج بها الملاحدة» وحجج 
الجهمية معطلة الصفات» وحجج الدهرية وأمثالهاء كما يوجد 
مشل ذلك فى كلام المتأخرين الذين يصنفون فى الكلام المبتدع 
وأقوال المتفلسفة يعون أنها عقليات- ففيها من الجهل 
والتناقض والفساد مالا يحصيه إلا رب العباد. وقد بُسط 
الكلام على هؤلاء فى مواضع أخر . 
وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقمصير الطائفتين 
أوقصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول» وما كان عليه السلف؛ 
ومعرفة المعقول الصريح. فإن هذا هو الكتاب» وهنا هو الميزان. 
ر تد تال ای : ( قد أرسلنا رسلا بالبينات وَأ نرا مهم 
ب لمران لبقو ألا بالقسط وأنرناً ‏ تند فب بأ 
ب فلاس ولعم الله من نة ود له بابب إن 
الله ق قوی عَزير) (الحدید : )۲٠‏ (), 


KK xX 
. (A «A12۱۲ ) 2 (¥ 
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القاعرة السابعة ڊ 

” ليس على الرسل بيان وجه المصلحة والمنسدة؟ 
الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة » وإن لم يدركوا 

ما فى ذلك من المصلحة والغسدة ١‏ . 


وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتببين وجوه 
امفاسد وإغا عليه طاعتهم . قال الله تعالى : (وماً أرسلتارمن 

ولول اع إن لى | (النساء : ٠١‏ )ء وقال : (مَن بطع 
ارول ققد طاح ألل) (النساء :  ) ۸٠‏ . 


K XK xk 
+: القاعدة إالثامدة‎ 
يجب قييز ما جاء من عند الله عن كل ما‎ 
سوا‎ 


فمن أصول الإسلام أن تيز ما بعث الله به محمدا له من 
الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل 
أهل الكتاب» فان الله سبحانه أكمل لنا الدين. وأتم علينا 
النعمة» ورضى لنا الإسلام دیتا ا 


* وجماع ذلك بحفظ أصلين : 


أحدهما : تحقيق ما جاء به الرسول 4 فلا يلط بها 
ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفشيرات الباطلةء بل يعطى 
حقه من معرفة نقله ودلالته. 
)1 ) ق ) AY‏ ( (۲) ق ) ۳۳( 
A.‏ 


والشاني : أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأياً ولا رواية. 
قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل - وهو عبرة لنا- : 
(آمنوا ا رلت مَصدقا ءا مَعكم. 7 ول تکونوا ول کآیر په وَل 
شس شا باټاټی تما فلبلا وای اتقون. تلبسا 4 
بلاطل ونوا یوان عه ن) (البقرة : ١٤ء )٤١‏ : فلا 
یکتم الق الذی جاء به الرسرل ڪه » ولا ملس بغي ره من 
الباطل» ولا يُعارَّض بغيره ' . 


XK %#¥ xX 
: القاعدة التاسحة‎ 
“ ر العبادا ات مىناها على التو قرف‎ 
والعبادات مبناها على التوقيف لابا لا على الهری‎ 
(۲) ااا‎ 


ففى الصحيحين عن عائشة عن النبى ى أنه قال: : «(من 
أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»» وفى لفظ فى 
الصحيح و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر ۳ ». 


وفى الصحيحين عن عمر ابن الخطاب أنه قبل الحجر 
الأسودو قال : «والله إنى لأعلم أنك حجر لا 0 تتنع 1 
ولولا أنى رأيت رسول الله به يقبلك لباقبلتك' (أ» 


KxKxx* 


)1( غ )7/10 100 .101( )¥( ع )1/ 011:01( 
(۳) آخرجه البخاری [ حدیث ۲۹۹۷ ] ٠‏ ومسلم [ ٠۷١۸‏ ]ء واللفظ الثاني لمسلم | عقب حد 
۸| وغیره دن البخاری . 
)6( أخرجه البخاری [حدیث ۱۱۱۰ - ]۱١١١‏ » ومسلم [ حدیث ۱۲۷۰ - ۱۲۷١‏ ] ينحو ما أورده 
() ع 4/۷( . 
۸۱ 


القاعدء العاشرة : 
وجوب اتباع الدليل ° 


لا يجوز أن يكون الشئ واجباً أو مستحباً إلا بدليل 
شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه 'ء فإن العلم ما قام عليه 
الدليلء والنافع منه ما جاء به الرسولء فالشأن فى أن نقول 
علمًً: وهو النقل المصلّق والبحث المحقّق» فإن ما سوى ذلك - 
وإن زخرف مله بعض الناس - خزف مزوق » وإلافباطل 


RT 


وكما أن الإنسان لا يجوز له أن د يغبت شيئ إلا بعلم فلا 
يجوز له أن ينفى شيئاً إلا بعلم» ولهذا کان النافى عليه الدليل 
كماأن المغبت عليه الدليل "'. 


والواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب» 
فإن السنة هى الحق دون الباطل» وهى الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة. فهنا آل عظيم لأهل الإسلام عموما ومن يدعى 
السنة خصوصا (۶) 


وإلا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» لا يحتج به لاأهل 
السنة ولا الشيعة» وليس فى المسلمبن من يحتج بكل حديث 


, )( ۴8 


الشرط الأول: 
صحة الثبوت 


. (A4 /1) ع( 1( . (۲( ع‎ )1( 
(PA. Ye (E) . (o£ 7/1) ع‎ (F) 
(£ /¥) م‎ (0) 
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ثم إذا میز العالم بین ما قاله الرسول که ومالم یقله فإنه 
يحتاج أن يفهم مراده» ويفقه ما قاڵهء ويجمع بين الأحاديث› 
ويضم كل شكل إلى شكله» فيجمع بين ماجمع الله بينه 
ورسوله» ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو 
العلمالذىينتفعبەالمسلمون›ويجپتلقيەوقپولە›وبە 
سادآئىتالمسلمينكالاربعتوغيرھېرضىاللەعنهم 


.)١( أجمعين‎ 


فالناظر فى الدليل بنرلة المترائى للهلال. قد يراه » وقد لا 
يراه لعشى فى بصره» كذلك أعمى القلب. 

وأما الناظر فى المسألة ؛ فهذا يحتاج إلى شيئين ؛ إلى 
أن يظفر بالدليل الهادىء وإلى أن يهتدى به وينتفع . 

[فصل] متی يجوز التفلید وکیف کون : 


اتفقالعلماء على أنه إذا عرف الحق لايجوزله تقليد 
أحد فى خلافه 1 . 


وأما إن كان المتيع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على 
التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مله من الاجنهاد فى التقليد 
فهذا لايؤاحَذ إن أخطاًء كما فى القبلة وأما إن قلد شخصا دون 
نظیره هجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق 
فهذا من أهل ا لجاهليةء وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله 
صالحا وإن کان متبوعه مخطتًاً کان آثما کمن قال فی القرآن 


الشرط 
الفسانى 
صحة الدلالة 


(FA YTY/LYE (9) , (FY. FIN 7Y) (1) 
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برأیه فان أصاب فقد اخطاًء وان أخطاً فلیتبوأً مقعده من 
النار('' . 
وإذا كان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعي 
أو أحمد ورأى فى بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه 
کان قد أحسن فى ذلك ولم يقدح ذلك فی دینه ولا عدالته بلا 
نزاع» بل هذا أولى باحق وأحب إلى الله رسوله ى ممن يتعصب 
لواحد معين غيرالنبى له » كمن يتعصب لالك أوالشافعي أو 
أحمد أو أبئ حنيفة ويرى أن قول هذا المعبن هو الصراب الذى 
ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه . 
فمن فعل هذا کان جاهلاً ضالاًء بل قد یکون کافراء فإنه 
متی‌اعتقدآنه‌یجب‌علی‌الناس|اتباع واحدبعسينهمن 
ھۇلاءالأئسةدونالإمامالاخرفإتەيجبأنيستتاب»فإن 
تاب وإلا قشل بل غاية ما يقا ل : إنه يسو أوينبغى أويجب 
على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه من غير تعيين زيد ولا 
عمرو. 
وأما أن يشول قائل : إنه يجب على العامة تقليد فلان أو 
فلان"' فهذا لا یقوله مسلم. 
ومن كان مواليا للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم 
فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن فى ذلك» بل هذا 
أحسن حالاً من غيره» ولا يقال لمشل هذا مذبذب على و جه 


(VY 7Y (Y) 
أى تقلينده بعيثه دون نميره ؛ معنى أن يقول الشافعى المذهب : يجب على العامة تقليد‎ )۲( 
ويقول الحنفى : يجب علي العامة تقليد أبى حنيفه .. وهكذا"‎ ١ الشافعى‎ 


Af 


الكفار بل يأتى الممؤمنين بوجه ويأتى الكافرين بوجه ٠‏ . 


K##X 
القاعدة الحادية عشرة؛‎ 


* حتيغة حقيقة المتابعة هى اللموإافنة فى النعل 
والتصد جميع “ 


کان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء » ويأخذ 
لأذنيه ماء جديدا » وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين 
فى الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وروى 
عنه أنه کان مسح عنقه ويقول : هو موضع الغل. 


وكذلك ابن عمر کان يشحرى أن يسير مواضع سير النبى 
ته وينزل مواضع منزله. ويتوضاً فى السفر حيث رآه يتوضاًء 
ويصب فضل مائه على شجرة صب عليهاء ونحو ذلك . 

وكان أبن عمر رضى الله عنهما رجلا صالحا شديد الاتباع 
فرأى هذا من الاتباع. وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء 
االراشدين : عشمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم : مشل بن 
مسعود ومعاذ بن جبل انیبن کب - فلم یکونو | یفعلون ما 
فعل ابن عمر ‏ وقول الجمهور أصح "١‏ 


وقد استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم 
تحب ذلك جمهرر العلا 4 
)1( ع (A. TANE) , (YEA YEA YT)‏ 
(۳) ع (۷/ £7( . )£( 7 .14( 


فعله حسن على أي وجه كان» فأحب أن أفعل مثلهء إما لأن 
ذلك زيادة فى محبته وإما لبركة مشابهته له ( . 


وابن عمر رضي الله عنهما مع أنه کان يحب مشابهته فی 
ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا في الموضع الذى صلى 
فیه لا فی کل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حثبل فى 
ذلك إذا کان شیتا یسیرًا کما فعله ابن عمر» ونهی عنه رضی 
الله عنه إذا كثر لأنه بُفضي إلى المفسدة. وهي اتخاذ آثار 
الأنبياء مساجد» وهي التى تسمى المشاهد» وما أحدث فى 
الإسلام من المساجد والمشاهد. ٠١‏ 


وذلك لأنالمتابعة : أنيفعل مثل ما فعل؛ على الوجه 
الذى فعل »"“ لأجل أنه فعل١)‏ : 


/فإذا فعل على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه 
العبادةء وإذا قصد تخصيص مكان أوزمان بالعبادة خصصناه 
بذلك : كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر 
الاأسسودء وان يصلى خلف المقام؛ وكان يتحرى الصلاة عند 
اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود على الصفا و المروة 
والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 


/ وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده : مثل أن ينزل 
ہکان ویصلى فيه لکونه نزله لا قصداً لتخصيصه به ٻالصلاة 


(AY 7 VWF (Y) (1.7/۱0) 
. (EY /۱۷( ع‎ )£( (A. 7/1) (P) 


۸١ 


والنزول فيه - فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو 
النزول لم نكن متبعين» بل هذا من البدع التى كان ينهى 
عنهاعمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث 
شعبة عن سليمان التيمى عن المعروف بن سويد قال : كان عمر 
ابن الخطاب فى سفر فصلى الغداة ثم آتى على مكان فجعل 
الناس يأتونه فیقولون : «صلى فيه النبی »» فقال عمر : 
«إغا هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
كنائس وبيعاًء فمن عرضت له الصلاة فليصل» وإلا فليمض». 

فلما کان النبى که لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل 
صلی فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته فى صورة 
الفعل من غير موافقة له فى قصده ليس متابعةء بل تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها ونهى 
المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبى + 
فى الصورةومتشبهباليهود والنصارىفىالقصدالذىهو 
عمل القلب . 

وهذا هو الأصل» فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة 
فى صورة العمل» ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة 
الاستراحة : هل فعلها استحبابا أو لحاجة؟ تنازعوا فيهاء 
وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى : اختلف أصحابه 
هل التحصيب سنة؟ لاختلانهم فى قصده : هل قصد النزول به؟ 
أونزل به لأنه أسمح لخروجه؟. وهنا ما ببين أن المقاصد كانت 
معتبرةعندهم فى ال معابعة ". 


(EA AVE) CYA YA. NEY) 
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*٭ من دقائق هذء القاعرة : 

ومن هذا الباب أكله ما كان يجد من الطعامء اسه الذى 
يوجد بمدينته طيبة مخلوقا فيها ومجلوياً إليهامن اليمن 
وغيرهاء لأنه هو الذى یسّره الله له فأكله التمرء وخبزه 
الشعير» وفاكهته الرْطّب والبطیخ الأخضر والقتّاء» ولبس ثياب 
اليمنء لأن ذلك هو كان أيسز فى بلده من الطعام و الثياب لا 
لخصوص ذلك» فمن كان ببلد آخر وقوتهم البرّ والذرةء وفاكهتهم 
العنب والرمان ونحوذلك من ثيابهم نما ينسج بغير اليمن القز 
لم يكن إذا قصد أن بتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما 
ليس في يلده بل يتعسر عليهم - متبعاً للرسل ت › وان کان 
ذلك الذي يتكلفه ترا أو رطباً أوخبز شعير» فعلم أنه لا بد في 
المعابعة للنبى ى من اعتبار القصد والنية : ف «إنا الأعمال 
بالنیات ونما لکل امرئ مانوی'' 


KX Kk XK 
يحرم الشعبد باطباح ؟‎ ” 


المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات» فأما إذا 
اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديناً لم يشرعه الله 
وجعل ما ليس من الوجبات والمستحبات منها بنزلة جعل ما 
ليس من المحرمات منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين 
إلا ماشرعه الله ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع دينا لم 


[14۰ ٠۷ آخرجه البخاری فى أكثر من مو ؛ متها الحديت رقم [0۶] » ومسلم [ حديث‎ )١( 
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يأذن الله به» ولن حرم ما لم يأذن الله بتحريه» فإذا كان هذا 
فى المباحات فكيف با مكروهات أو المحرمات ؟). 
فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به ٠‏ 
وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد : 
یرون الشئ إذا لم يكن محرماً لا هى عنه بل ”يقال إنه جائز. 
ولا يفرقون بان اټخاذه دیناً وظاعة وبراً وبين استعماله كما 
تستعمل المباحات المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديتاً بالاعتقاد أو 
الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما - من أعظم 
والمحرماتوأكبر السيئات» وهذا من البدع المنكرات التى هى 
أعظم من المعاصي التى یعلم أنها معاص‌وسيئات "'. 
yk kK vk‏ 
القاعدء الثالثة عشر ا ؛ 
7 ےھ « 
فى فعله صلى الله عليه وسلم 
ما فعله # على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه 
التقرب» وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السيب المقنضى لم 
يكن عبادة ولا مستحبا وما فعله على وجه الإباحة من غير 
قصد التعبد به کان مباحاً ". 
XK vk xk‏ 
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» تنضیل زمان أومکان لا جوز تنضیله بعاد 
لمر نشرع فيه “ 


لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء 
فضيلة على غيرهاء لا سيما على ليلة القدر ولا كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسرأء بأمر من 
الأمور؛ ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت» وإن كان 
الإسراء من أعظم فضائله ته › ومع هذافلم يشرع تخصيص ذلك 
الزمان ولا ذلك ا لمكان بعبادة شرعية» بل غار حراء الذى ابتدئ 
فيه بنزول الوحي وکان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحدٌ 
من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمکة. ولا خص اليوم الذي 
أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غیرهاء ولا حص المکان الذى ابتدئ 
فيه بالوحي ولا الزمان بشيء» ومن خص الأمكتة والأزمنةٌ من 
عنده بعبادات لأجل هذا وأمغاله كان من جنس أهل الكتاب 
الذين جعلوا زمان أحوال المسيع مواسم وعبادات : كيوم 
الميلاد» ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيهء 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : «مکان صلی فيه رسول الله ته »» 
فقال. «أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنا هلك 
من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» ولإ 
فلیمض» (. 


KK XK 


. ) 64. 4۸/١ ( زاد المعاد‎ )١( 
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جوامع نافعة فى الاعتصامم بالكتاب والسدة ° 

۾ طاعة الله ورسوله قطب السعادة التى عليه تدۈر؛ 
ومستقر النجاة الذى عنه لا تحور » '. 

ه «من فارق الدليل ضل السبيل""'ء ولا دليل إلا ا جاء 
به الرسول ۾ ۳ . 

ه «كل قائل إنا يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله» .١‏ 
الرسول» فالشأن فى أن نقول علما : وهو النقل المصدق 
والبحث المحتّق» فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مثله بعض 
الناس - خزف موق » وإلا فباطل مطلق » . 

J e‏ الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من 
السماءء وإذا رذّوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل » . 

ه «والدىتا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلاماأشرقت 
عليه شمس الرسالة وأسّس بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض 
إلا مادامت آثار الرسل موجودة فيهم؛ فإذا درست آثار الرسل 


)00ع £(. 

(۲) المراد بالدليل هنا : المرشد الهادى إلى الطريق ٠‏ وهو رجل خبير بالسبل تتخذه العرب فى 
أسفارها ؛ وبدونه يضلون السبيل . (۲۳) مفتاع دار السعادة ( /١‏ ۸۳) . 

. )٠١( الأعلام العليه فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 

O/T. Ye . (AA /\) F(0) 


۹۱ 


من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي 
وأقام القيامة ». 

ه «ليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى 
الشمس والقمر والرياح والمطر» ولاكحاجة الانسان إلى حياتهء 
ولاكحاجة العين إلى ضوئهاء وا لجسم إلى الطعام والشراب» بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» 
فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه» وهم السفراء 


بینه وبين عباده» (. 


٠‏ «ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين 
ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفى عليهم فيها السنة 
وهذا باب واسع لا يحصى» مع أن ذلك لا يغض من أقدراهم ولا 
يسوْغ اتباعهم فيها ۾ ۳ . 

ه «لا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد فى العبادة 
والورع ما لم يكن فى الصحابة كما ذکره النبی که › لکن لا 
كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين . 

ولهذا قال عېد الله بن مسعود وأبئ بن كعب : « اقتصاد 
فى سنة خير من أجتهاد فى بدعة » ". 

ه « المتابعة : أن يفعل مثل مافعل على الوجه الذى 


فعل )4( لأجل آنه فعل . 
(1) ع ( ۱۰1/۱۹( . (۲) أعلام ا لموقعین ( ۳ / ۲۸١‏ ) . 
(۳) استقامة ( /١‏ ۲۵۸ ) . )£ 4/1( . 
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ه رالاحتياط حسن ما لم فض بصاحبه إلى مخالفة 
السنةء فإذا أقضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط»"'. 


ر الأحوال التى تحصل عن أعمال فيهامخالفة السنة 
أحوال غير محمودة وإن کان فيها مكاشفات وفيهاتأثيرات؛ 
فمن كان خبيرًا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات 
غيرمشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» وا ملك 
الحاصل بطريق غير شرعى فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتيع 
بها الطريق الشرعىء» وإلا كانت تلك الأمور سبباً لضرر 
يحصل» له ". 

٠‏ كل من مُدح من الأمة -أولهم وآخرهم - على شئ 
أثابه الله عليه ورفع به قدره فهو ما جاء به الرسول ى › 
فالغواب على ماجاء به الرسول» والنصرة لمن نصره» والسعادة 
لن اتبسعه» وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين 
للناس دينهء والحق يدور معه حيشما دار» وأعلم الخلق باحق 
واتبعهم له أعملهم " بسنته وأتبعهم لهاء وكل قول خالف قوله 
فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط » , 


. (۳.0/۲) (1) . ) ١١١ ( إغاثة الليفات‎ )١( 


(۳) الظاهر أنها : « أعلمهم » كما يفيده السياق . )£( » (FF/0)‏ 
علمهم ٣‏ 
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القتسم الثالت 4% 


ف ن 
ربباه سرن (وضرن 


¥ - 
تغرية البدعة وتقسيماتها 

)١(‏ البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف 

الأمة من الاعتقادات والعبادات : كأقرال الخوارج؛ والروافض؛ 

والقدريةء والجهمية؛ وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى 

المساجد» والذين يتعبدون بحلق اللّحَى وأكل الحشيشةء وأنواع 

ذلك من البدع التى يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب 
والسنة (), 


وهی ما لم یشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر 
إيجاب ولا استحباب» فأما ما مر به أمر إيجاب أو استحباب 
وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذى شرعه الله 
'وإن تنازع أولو الأمر فى بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولاً 
على عهد النبی ه أو لم يكن» فما فعل بعده بأمره: من قنال 
المرتدين؛ والخوارج المارقينء وفارس والروم والترك وإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» " وجمع المصحف» وجمع 
الناس على قارئ واحد فى قيام رمضان » ونحو ذلك ") - هو 
من سنته 1ا ) 

فسنة خلفائه الراشدين هى نما أمر الله به ؤرسوله» وعليه 
أدلة شرعية مفصلة ليس هذا موضعها .١‏ 


)۲( والبدع توعان : نوع فى الأقرال والاعتقادات» ونوع 
فى الأفعال واعیادات. وها الثاني يتصضمن الأول کہا أن الأول 
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البدمة 


البدغ عمواً 


اعتقادة 


وتعمبدية 


۹۷ 


- AA 


/ فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخّاف 


روا 3 لنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك 
الثانى. 


# 


وقد أمرنا الله أن نقول فى كل صلاة : (أهدز وا راط 
لتقم صراً سے می کی گی 
ألا (الفاتحة : ٦‏ ۷) آمين. وصح عن النبى ه أنه قال: 
«اليهود مخضوب عليهم» والنصاری ضالون » ١‏ قال سفيان 
بن عيينة : «كانوا يقولون : من فسد من العلماء ففيه شبه من 
اليهود» ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى»» وكان 
السلف يقولون : «احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ 
فإن فتنتهما فثنة لكل مفتون». 

فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك 
ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع فى 
الضلالء وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الوأجب 
عليهم " الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقعوا ة فى الضلال 
والبغي. 


(۲) يبدو أن هنا كلمة ساقطة ؛ ويمكن تقدير « من » أو « الواو » أو نحو ذلك مما يبضبط السياق 


۹۸ 


ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعى من غير عمل بالواجب 
كان غاوياء واذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب 
کان ضالاً. 

٭ والضلال سمة النصارى ' الذين يغلب عليهم الاشراك 
والجهل. فضهم يتعبدون ويرحمون لكن بضلال وإشراك؛ وبذلك 
وصفهم الله فى القرآن» ولهذا يوجد فى متعبدة الجهمية من 
الاتحادية وغيرهم منهم شبه کثیر» حتى قد رايت من هلا ء 
الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزنه بكلانهم» 
وحتى إن من النصارى من يأخذ « فصوص الحكم » لابن عربي 
فیعظمه تعظیماً شدیداً ویکاد یغشی عليه من فرحه به ولهذا 
بوجد شيوخ الاتحادية موالين للنصارى» ولعلهم يوالونهم أكثر 
من المسلمين ". 


* والبغى سمة اليهود ‏ اذين يغلب عليهم الاستكبار 
والقسوة» فهم يعرفون الحق ولا يتبعونهء وبذلك وصفهم الله فى 
القرآن. ومن فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم» 
ولهذا يوجد فى متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير 
حتى إن من أحبار البهود من يقرر الأصول الخمس التى 
للمعتزلةء ويوجد فيهم من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما 
فى التوراة وغير ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة .١‏ 
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۹۹ 


ولهذا كان فى مبشدعة آهل الكلام شبه من اليهود › وفى 
مبتدعةأهلالتعبدشبەمن‌النصارى»فاخرأولئكالشك 
والريب»وأخسرهۇلاءالشطحوالدعاوىالكاذبة.لأنأولنك 
كذبوابا لحقفصارواإلىالشك›وھۇلاءصدقسوابالباطل 
فصاروا إلى الشطح . 


(۴) البدع نوعان : نوع كان قصد أهلها متابعة النص 
والرسول لكن غلطرا فى فهم المنصوص وكذبوا با يخالف ظنهم 
من الحديث ومعأنى الآيات ؛ كالحوارج وكذلك الشيعة 
السلمين» بخلاف من كان منافقا زنديقاً يظهر العشيع وهو فى 
الباطن لايعتقد الإسلام» وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر 
والنهى وتصديق الوعيد مع الوعد» ولهذا قال عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما أن الشنتين وسبعين فرقة 
أصولها أربعة : الشيعة والخوراج والمرجثة والقدريةء وإما 
الجهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب 
والرسول» فإنه ليس فى الكتاب والسنة نص واحد يدل على 
قولهم؛ بل نصوص الكتاب والسنة متظاهرة بخلاف قولهم 
وإنما يدعون التمسك بالرأى المعقول. وقد بسط القول على بيان 
فساد حججهم العقلية وما يدعيه بعضهم من السمعيات» وبين 
أن ا لمعقول إلصريح موافق للمنقول الصحيح فى بطلان قرلهم لا 
مخالف له ). 


البسدعغ 
الاعتقادية 
نوعان : 


() م (°⁄ 17.13۹( . () ن (۸۹) . 
۰( 


التحذير من البذع 


)٤(‏ أهل البدع شر من أهل المعاصى الشهرانية بالسنة ‏ البرعة شر 
والإجماع )۱( من المعصية 
وذلك لأن الكاذب الظالم إذا علم أنه كاذب ظالم كان 
معترفا بذنبه معتقدا لتحريم ذلك فترجى له التوبة» وبكون 
اعتقاڈه التحريم وخوفّه من الله تعالى من الحسنات التى يرجى 
أن بمو الله بها سيئاته . 


وأما إذا كذب فى الدين معتقدا أن كذبه صدق» وافترى 
على الله ظانا أن فريته حق - فهذا أعظم ضرا وفسادا . 

ولهذا كان السلف يقولون : « البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصيةء لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها». 

ولهذا أمر النبى كه بقتال الخوارج المبتدعين مع كشرة 
صلاتهم وصیامهم وقراءتهم؛ ونهى عن الخروج على أئمة الظلم 
وامر بالصبر عليهم. 


وکان جلد رجلا یشرب الخمر فلعنه رجلء فقال : رلا 
تلعنه فانه يحب الله ورسوله» ("), 


وجاءه ذو النويصرة التميمى وبين عينيه أثر السجودء 
فقال؛ يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال : «ويحك!! ومن 
يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ». ثم قال: 
«یخرج من ضئضی هذا اقوام يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم 
() ع70 ). 


(۲) أخرجه البخاری [ حديث ]1۷۸٠‏ بنحوه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
۰ ۱۰۱ 


وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز حتاجرهم» بمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرميةء 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» ‏ ' 

فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل 
کان ظنه کاذباء وکان فی إنکاره ظالماء وهذا حال كل مبتدع 
قى ماأثبته الله تعالي» أوأثبت ما نفاه الله أو اعتقد حسن 
ما لم يحسنهء الله أو قبح ما لم يكره الله فاعتقادهم خطاً. 
وکلامهم کذب» وإرادتهم هوی فهم آهل شبهات فی آرائهم. 
وأهراء فى إراداتهي " . 

() وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التى 
بها ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من 
جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فی کفرهم وأشد» ومن تدبر هذا 
وجده فى عامة الأمورء فإن البدع مشتقة من الكفرء وكمال 
الإمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك مانهى الله عنه 
ورسوله» فإذا ترك بعض المأمور وعَوّض عنه ببعض المحظور كان 
فى ذلك من نقص الإيان بقدر ذلك "' . 


(۱) متفق عليه من حدیٹ أبی سعيد الخدرى رضى الله عذه : فقد أخرجه البخاری فى موأضم : 
منها | حدیث -1[ ومسلم برقم [ ٠1٤‏ 1[ وقد أخرجه من حديث جابر رضى الله عنه مسلم 


[حديٹ 1 ۰] وغیره . )( د (۷/ (A1۰ A۰‏ . 
(( ع )۷ ¥۲( . 
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من آثار البدع وشؤم الإبتداع 


)٦(‏ الشرائع هى غذاء ءالقلوب وقوتها كما قال ابن 
ay‏ رضى الله عند - ویروی مرفوعا-: «إِن کل آدب يحب 
تود تی مأڈبه وإن مأدبة الله هى القرآن» ومن شأن الجسد إذا 
ا فأخذ من طعا م حاجته استغنی عن طعام آخر حتی 
لايأکله إن أكل منه إلا بکراهة رشم > ورا ضره أكله أو لم 
ينتفع به ولم یکن هو المغدّى الذى يقيم يدنه فالعبد إذأ أخذ 
من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته فى المشروع 
وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غیره» بخلاف من صرف نهمته 
ويمّنه إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه 
به» ويکمل إسلامه . 
ولهذا تجد مَنْ أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قابه 
تنقص رغبته فی سماع القرآن» حتی ریا یکرهه» ومن أکثر من 
السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها لايبقى لحج البيث المحرم فى 
قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون فى قلب من وسعته السنةء 
ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس 
والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه فى قلبه ذاك الموقع. ومن 
أدمَنَ على قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء 
وسیرهم فی قلبه ذاك الاهتمام. ونظائر هذه كثيرة 1 


ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع 
وحذرت منها لأن البدع لوخرج الرجل منها كفافاً - لا عليه 
ولا له - لكان الأمر خفبفاء بل لا بد أن توجب له فساداً فى 
قلبه ودينه بنش من نقص منفعة الشريعة فى حقه» إذ القلب لا 
يتسع للعوؤض والمعَرّْض عنه 1]. 


الزهد فى 
المشروع 


فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً من 
الاغتذاء ١‏ أو من كمال الاغعذاء بتلك الأعمال النافعة 
الشرعية. فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم» كما يفسد جسد 
المغتذى بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر . 

وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع ' . 
٠‏ (۷) قال تعالى : (قصل رمك انحر إن ايك هو 
آلأَبْسَر) (الکوٹر : ۰۲ ۴) فمن شتا شيئ ما جاء به الرسول که 
فله من ذلك نصیب, ولهذا قال ابو بکر بن عیاش لما قل له : 
إن با مسجد أقواماً يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال : «من 
جلس للناس جلس الناس إليهء لكن أهل السنة يبسقون ويبقى 
ذكرهم» وأهل البدعة يوتون ووت ذكرهم». وذلك أن هل 
البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول ك فأبترهم بقدر ذلك. 

والذين أعلنوا ماجاء به النبى #ه وسلم فصار لهم نصيب 
من قوله تعالى : (ورفعتاً لَك ذ كرَّك) (الشرح : )٤‏ : فإن ما 
أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين 


نصيب بقدر إيانهم؛ فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم 


يشارك فيه أحد من أمتهء وما كان من ثواب الإيان والأعمال 
الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك ٠”‏ . 

(۸) قد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب» لكن بعتقد 
اعتقادات باطلة كاذبة فى الله أو فى رسله »أو فى دينهء أوفى 
عباده الصالحين» وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد فى ذلك 


بتر الذكر 


سواد الوجه 


. ("^ /۸) e (%) . 1٥ 16( ق‎ )( 
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ول فيؤثر ذلك الكذب الذى ظنه صدقا وتوابحه فى باطنه ويظهر 
ذل لی وجهه فیعلوه من افر والسواد ما پناسب حالهء كما 
قال بعض السلف : رلو اهن صاحب البدعة كل يوم پدهان إن 
سواد البدعة لفى وجهه », 


وهه الأمور تظهر يوم القيامة ظھرراً تاما کما قال 
تعالى: قوم اة ری لين كك على الله وهم 
م شش نن فی جم قوی الگ ت E‏ 
أتقا. مَفَأرَتهم لا سهم السو وَل هم بَحْرَنرْن) (الزمر : ٠٦ء‏ 
۱ 


کے ص 
بر و صرت سے 


وقال تعالىٍ 0 بض ونو وتسود وجوه فاماالذيْن 
آشردث وجوم أكفرتہ بعد بد ايم فر قا العدابيا رما کنتم 
فر ااال ا ت وجوه كن رحمةآللو م بها 
حالِدوْنَ) ( آل عمران : ٩۰٠۱ء .)۱١۰۷‏ وقال ابن عباس وغیره : 
«تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 


والفرقة» ۱ 


aera rtm ararat (OK AL a aa a aaay n amnanan ana ne enna aan 
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وجوب الرد على امبتدعين 


(۹) بيان حال أئمة البدع من أهل (المقالات) المخالفة 
للكتاب والسنة أو (العبادات) المخالقةللكتاب والسنة 0ء 
وتحذير الأمة - منهم واجب باتفاق المسلمينء حتى قيل لأحمد 
بن حنبل : الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم 
فى أهل البدع ؟» فقال : « إذا قام وصلى واعتكف فإنا هو 
لنفسه» وإذا تكلم فى أهل البدع فإنا هو للمسلمين» هذا 
أفضل». فبين أن نفع هذاعام للمسلمين فى دينهم» من جنس 
الجهاد فى سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولو لا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدينء وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب» فإن هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب ومافيها 
من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء . 


وقد أوجب الله على المؤمنين الإيان بالرسول والجهاد معهء 
ومن الإیان به تصديقه فى كل ما أخبر به» ومن الجهاد معه دفع 
کل من عارض ما جاء به وألحد فی أسماء الله وآیاته ۳ 


فالراد على أهل البدع مجاهد» حتی کان یحیی بن یحیی 
يقول : «الذت عن السنة أ فضل من الجهاد». رالمجاهد قد 
یکون عدلاً فی سیاسته وقد لا یکون» وقد یکون فيه فجور کما 


. حصل هنا تصرف فى العبارة بالتقديم والتأخير ليستقيم السياق دون إضافة إلى كلامه‎ )١( 
(1/۰) ع‎ () (TTY «Y؟1/۲A)‎ 2 (") 


۰ 


قال النبى ل ؛ «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لا خلاق لهم» ٠‏ ولهذا مضت السنة بأن بغزى مع كل أمير برا 
كان أو فاجراء والجهاد عمل مشكور لصاحبه فى الظاهر لا 
محالة» وهو مع النية الحسنة مشكور باطناً وظاهراًء ووجه 
شكره؛ نصره للسنة والدين» فهكذا المنتصر للاإسلام والسنة 
يشكر على ذلك من هذا الوجه ". 

وإذا كان أقرام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب 
ويابسونها على الناس ولم تبين للناس - فسد أمر الكتاب» 
ودل الدینء کہا فسد دين أهل الکتاب قبلنا با وقع فيه من 
التبديل الذى لم ينكر على أهله. 


وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمّاعون للمنافقين 
قد التيس عليهم أمرهم حتى ظنرا ES‏ 
للكتاب وصاروا دعاة إلى بع المنافقين كما قال تعالی : 


رج جا فیکم ما زاوم | | بال رعا خلالکم بب ا 
ا ی اغ ا (التوبة + )٤١‏ - فلا بد أيضاً من 
بيان حال هؤلاء. بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإن فيهم إهانا 


يوجب موالاتهم» وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافسقين الثى 


۷( القسم الأرل مته ماعدا قوله «وپاقوام .. اخرجه البخاری |[ ٤١١٤ - ٤۲١۲‏ | ومسلم 
7 ] من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث الرجل الذى قتل نفسهء واللفظ سام . 

وأما زيادة ؛ «ويأقوا م لا خلاق لهم » فلم أجدها معطوفة على الكلام السابق كما أوردها هناء 
ونما وردت فی حدیٹ مستقل : «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم». وقد أخرجه من حديث 
أنس : ابن حجبان [ حديث ٠٠٠١‏ ] والنسائى فى السان الکبری [ حدیٹ ٩۸۸۸]؛‏ ومن حدیث آبی 
بكرة : أحمد [ ]٤١ /١‏ وغيره. وصححه الإمام الألبانى | صحيح الجامع : حدیث ۱۸1۲] . 
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تفسد الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقشضى 
ذلك ذكرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن 
منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم 
تكن كذلك - لوجب بیان حالها (. 


وکل من لم یناظر أهل الإلحاد والبدع مناظر #تقطع دابرهم 
لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا فى وجب العلم والإانء ولا 
حصل بكلامه شفا ءالصدور وطمأنينةالنفوس) ولا أفاد كلامه 
العلمواليقين ۳ 


(T/A E (N) 
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۱۰۸ 


أجول فى البدع واابتطعين 


)٠١(‏ إن الله عاب على المشركين شيئين : أصل الضلال 
: اتخاذ دين 

أحدهما : أن أشرکوا به ما لم ينزل به سلطاتًا. لم بشرعه 
نهم اشرکو ام ینز الله أو 

تحريم ما لم 


پحرمه 


الفاني: تحریهم ما لم یحرمه الله کما بینه کے فی حدیث 
عیاض عن ٠‏ مسل . 

ر 2ه فرعرل ي ر وه و وت لور 

وقال تعالى : قول ألذِينَ أشركوا لوشاء الله ما 


س 
م قر سم 


اھا لازت ول حَرَماً من ى (الأنعام : )١۸‏ : 
فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم 
بأذن الله بهاء فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما 
مستحبة؛ ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله : 
ومنهم من ابتدع ديناً عبد به الله كما أحدثت النصارى من 
العبادات ". 


فمن أطاع أحدا فی دين لم يأذن الله به : من تحليل» أ و 
تحريم» أو استحباب» أو إيجاب فقد لحقه من هذا الم نصيب 
كما يلحق الآمر الناهىء ثم قد یکون کل منهما معفراً عله» 
فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضى له 
قائماء ويلخق الذم من تبين له الحق فتركه أوقَصّر فى طلبه فلم 
بتبین له »أو أعرض عن طلبه لهوى أوكسل ونحوذلك/'. 

(۱) الظاهر أنپا «عند» کما يفيده السيأق . 

(۲) إشارة إلى الحديث الطويل الذى رواه مسلم |[ برقم 6 آ] من حدیٹ عیاض بن حمار 
الجاشعن رضى الله عنه مرفوعا؛ واموضع المقصود من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم فيم 
یرویه عن ربه عز وچل : «إنی خلقت عبادی حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم 
رحرمت علیهم ما أحللت لهم» وأمرتهم ُن یشرکوا بی مالم آنزل به سلطاناً» , 

. (4 9 (4) .){) 6 7)E () 
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وأصل الضلال فى آهل الأرض إنا نشأ من هذين : إما 
اتخاذ دين لم يشرعه الله أوتحريم ما لم يحرمه. 


ولهذا كان الأصل الذى بئى عليه أحمد وغیره مذاهبهم : 
أن الأعمال «عبادات» و«عادات» : فالأصل فى العبادات لا 
يشرع منها إلا ماشرعبه الله والأصل فى العادات لا يحظر 
منها إلا ما حظره الله .١‏ 


)١١(‏ المفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول 
دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث 
فان وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا وان خالفه : فتارة 
يحرفون الکلم عن مواضعه ویتأژلونه على غير تأویله» وهذا 
قعل أئمتهي وتارة يعرضون عنه وبقولون : نفوْض معناه إلى 
الله وهذا فعل عامتهم . 

وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به الرسولء 
يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد 
موجبهاء المخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب» 
وليس له علم با معقول ولا بالأصول» ویجعلون کلام الله ورسوله 
الذى يخالفها من المتشابه الذى لا يعرف معناه إلا اللهء أولا 
يعرف معتاه إلا الراسخون فى العلم» والراسخون عندهم من كان 
موافقاً لهم على ذلك القولء وهؤلاء أضل ممن تمسك ها تشابه 
عليه من آیات الكتاب وترك المحكم كالنصارى والخوارج 
وغیرهم؛ إذ کان هؤلاء اخذوا بالمتشابه من کلام الله وجعلوه 
محكماً وجعلوا المحكم متشابها ". 


. (4۲ / Eê (Y) . (0 / 9) ع‎ (¥ 
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2 
(۱۲) كل لفظ جد فى الكتاب والسنة بالإثبات أثبت 


ذلك اللفظ. وكل لفظ وجد منفيا بى ذلك اللفظ, وأما الألغاظ 
التى لاتوجد فى الكتاب والسنةء بل ولا فى كلام الصحابة 
والتأبعان لهم باحسان »وسائر أئمة المسلمين لا إثباتها و نفيها 
وقد تنازع فيها الناس - فهذه الألفاظ لا تثب تبت ولا 7 تنفی ل 
بعد الاستفسار عن معانيها : فإن وجدت معانبها ما أثبته 
الرب لنفسه أثبتت» وإن وجدت ما فاه الرب عن نفسه فْيّت؛ 
وإن وجدنا اللفظ ابت به حق وباطل» أو بی به حق وباطل» أو 
کان مجملاً یراد به حق وباطل وصاحبه اراد بعضها لکنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أريفهمهم ما أراد وغير ما أراد - فهذه 
الألفاظ لا يطلق إثباتها لا نفيها: كلفظ «الجوهر» و«الجسم» 
و«التحش» و«الجهة» ونحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى 
هذا ا معنى» فقل من تکلم بها فيا أو إثباتا إلا وأدخل فيها 
باطلاً وإن اراد بها حقا ). 


وأئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا َكَرَت لهم 
أهل البدع الألناطّ المجملة : كلفظ «الجسم» و«الجواهر» 
و«الحيز» ونحوها لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على 
إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس : ابتدعوا ألفاظاً ومعاني» 
إما فى النفي وإما فى الإثبات» جعلوها هى الأصل المعقول 
الحكم الذى يجب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا فى الكتاب 
السنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأوّلوه وإلا قالوا هذا 
من الألفاظ المتشابهة المشكلة التى لا ندرى ماأريد بها؛ 


. (£702) 


من أصول 
الابتداع : 
الألفاظ 
الجلة 
المحدثة 


۱۹۹ 


فجعلرا بدعهم أصلا محكمًا وساجاء به الرسول فرعا له 
ومشكلا إذا لم يوافقه. 


وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم» وأصل الملاحدة من 
الفلاسفة الباطنيةء جميع كتبهم توجد على هذا الطريق» ومعرفة 
الفسرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصصراط 
المىستقيمالذىبعثاللەبەرسولەوبينالسېلالمخالفةلە' 
وكذلك الحكم فى المسائل العلمية الفقهيةء ومسائل أعمال 
القلوب وحقائقها »وغير ذلك كل هذه الأمور قد دخل فيها 
ألفاظ ومعان محدثةء وألفاظ ومعان مشتركة. 

فالواجب أن يَجْعّل ما أنرله الله من الكتاب الحكمة أصلا 
فى جميع هذه الأمورء ثم برذ ماتكلم فيه الناس إلى ذلك وبين 
ما فى الألفاظ المجملة من المعانى الموافقة للكتاب والسنة ' 
فتقبل» وما فيها من المعانى المخالفة للكتاب السنة فترد . 


ولهذا كل طائفة انكر عليها مابتدعت احتجت ا ابتدعته 
الأخري» كما يجد فى ألفاظ أهل الرأى والكلام والتصوف» 
وإنما يجوز أن يقال فى بعض الآيات إنه مشكل ومتشابه إذا 
ل أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينةء فإذا جاءت 
نصوص بينة محكمة بأمر وجاء نص آخر يْظَنْ أن ظاهره يخالف 
ذلك يقال فى هذا : إنه يرد المعشابه الى المحكم أما إذا نطق 
الكتاب أو السنة معنى واحد لم يَجَرّ أن يجعل ما يَصَاّذلك 
امعنى هو الأصل ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلاً متشابها 
فلا یقبل ما دل عله (. 


ع 9 /(. 


۱۹۲ 


)۱١(‏ قوله تعالي: ( ول تلبسوا احق بالباطل تکتموا 
الق )(البقرة: )٤١‏ نهى عنهما والشانی لازم للأرل مقصود 
بالنهى» فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق» وهو معاقب على 
لبْسه احق بالباطل وعلى كتمانه الحق» فلا يقال : النهى عن 
جمعهما فقط, لأنه لو کان هذا صحیحاً لم یکن مجرد كتمان 
الحق موجبا للذم ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذ 
وليس الأمر كذلك. فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من 
البينات الهدى من بعد ما بيْنه للناس يستحقون به العقاب 
باتفاق المسلمين» وكذلك لبسهم الحق الذى أنزله الله بالباطل 
الذى ابتدعوهء وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفى لأن اللبس 
مستلزم الكتمان» ولم يقتصر على الملزوم لأن اللازم مقصود 
بالنهى . فهذا يبين لك بعض ما فى القرآن من الحكم والأسرار. 

وإنما كان اللبس مستلزماً للكتمان لأن من لبس الحق 
بالباطل - كما فعله أهل الكتاب حيث ابتدعوا ديناً لم يشرعه 
الله فأمروا پا لم يأمر به وما نھوا عما لم ينه عله واخبروا 
بخلاف مبا أخبر به - فلا بد له أن يكتم من الحق المنرّل ما 
أيناقض بدعته» إذا الحق المنزل الذى فيه خبر بخلاف ما أخبر به 
إن لم يكتمه لم يتم مقصوده» وكذلك الذى فيه إباحة لما هى 
عنه أو إسقاط لم٠‏ أمر به . 

والبدع التى يعارض بها الكتاب والسنة التى يسميها 
أهلها كلاميات وعقليات و فلسفياث أو ذوقيات ووجديات 
وحقائق» وغير ذلك لا بد أن تشمل على لبس حق بباطل 
وكتمان حق» وهذا مر موجود يعرفه من تأملهء فلا تجد قط 


)د (۱/ ۳۹ء ۰( . 


کل مبتدع 
پحرض على 
کتمانه اق 
الذى يناقض 


بدعته 
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مبتتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التى تخالفه» ويبغضهاء 
ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل 
ذلك كما قال بعض السلف: «ما ابتدع أحد بدعة إلا زعت 
حلارة الحديث من قلبه ٠١١‏ ». 


)۱٤(‏ ما تأول فيه قوم من ذوى العم والدين من مطعوم 
أومشروب أومنكوح أو ملوك أو نما قد علم أن الله قد حرمه 
ورسوله - - لم يجزاتباعهم فى ذلك مغفورآلهم وإن کانوا خیار 
المسلمين والله قد غفر لهذه الأمةا لطأ والنسيان كما دلعليه 
الكتاب‌السنة»رهوسبحانهيحوالسيئاتبالحسنات»ويقبل 
التوبةعن عباده ويعفو عن السيئات. 


وبهذا يحصل الجواب عمًا ذكره الشيخ أبو طالب المكى 
فی کنابه «قوت القلوب »حيث ذكر أنه من أنكر السماع 
مطلقاً غير مقيد فقد أنكرعلى سبعين صديقاء ل کر 
اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقينء لكن يقال : ال 
أنکروا ذلك أكثر من سبعين صديقا ا ن سا وسبعین 
صديتا ا! وهم أعظم علماً وإهانا وأرفع درجة» فليس الانتصار 
بطائفة من الصديقين على نظرائهم - لا سیما على من هو أكبر 
وأکپر - بأد من العكس 0 . 


وهنا أصل يجب اعتماده : ذلك أن الله سبحانه عصم هذه 
الأمة أن تجتمع على ضلالةء ولم يعصمآحادها من الخطاء لا 
صديقاً ولاغيرصديق . 


فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين فى مسألة 


() د (۳۱/۱) . (۲) س (۱ / ۲۹۸ ۲۹۹) . 
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حکم مازل 
من صالجی 
الأة 


وعلمائپا 


نازعهم فيها أعدادهم فباطل» بل لو كان المنازع لهم أقل منهم 
عدداً وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله 


به ۰ ۴ £ 3 
وسنه رسوله› فإانه بذلك امرت ألاأمة 7 


ولكن من ذهب إلى القولالمرجسوح ينتفع به فى عسذر 
المعأوّلين. فان عامة ماحرمه الله: مغل قتل النفس بغير حق؛ 
ومغل الزناوا حمر والميسر والأموال و الأعراض - وقد استحل 
بعض أنواعه.طوائف من الأمة بالتأويل »وفى المستحلين قوم من 
صالحى الأمة وأهل العلم والإيان منهم. 

لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرّمات» ولا أنه 
داخل فيما ذمه الله ورسوله : فاالمقاتل فى الفتنة متأوًاً لا 
يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق» والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح 
امحل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ‏ والمبيح للنبيذ المتأول فيه 
ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود ا مخاطرات لا يعتقد أنه 
أباح الخمر والميسر والربا . 

ولكن وقوع مغل هذا التأوبل من الأئمة المتبوعين هل 
العلم والإيان صار من أسباب ا لمحن والفستنةء فإن الذين 
يعظمونهم قد يقتدون بهم فى ذلك» وقد لا يقفون عند الحد 
الذى انتهى إليه أولئك» بل يتعدّون ذلك ويزيدون زيادات لم 
تصدر من أولئك الأئمة السادةء والذين يعلمون تحريم جنس ذلك 
الفعل قد يعتدّون على المتأولين بنوع من الم فيما هو مغفور 
لهم؛ ویتبعهم آخرون فیزیدون فى الذم ما يستحلون به من 
أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسولهء فهذا 


(۱) س (۳۰۰/۱) . 
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واقع کثیر فی موارد النزاع الذى وقع فيه خطأً من بحعض 
الكبار( . 

)٠١(‏ لا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصرص 
التى تخالفهء ويبغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث 
بيه . ويبعض من يفعل ذلك» كما قال بعض السلف : «ما ابتدع 


أحد بدعة إل نزعت حلاوة الحديث من قلبە» ". 


)١١(‏ من شعار أهل البدع : إحداث قول أو فعل» وإلزام 
الناس به وإكراهه "“ عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه» 
كما ابتدعت الخوارج رأيهاء وألزمت الناس به ووالت وعادت 
عليه» وابتدعت الرافضة رأيهاء والزمت الناس بهء ووالت 
وعادت عليه» وابتدعت الجهمية رأيهاء وألزمت الناس بهء 
ووالت وعادت عليه ٠)١‏ 


(۱۷) شعار أهل البدع هو : ترك انتحال اتباع السلف. 
ولهذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك : «أصول 
السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب النبى » . 


وأما متكدلة أهل الإثبات من : «الکلابية». و«الكرامية 

»»و«والأشعرية» مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث - فهؤلاء 
فى الجملة لا يطعنون فى السلف» بل قد يوافقونهم فى أكثر 
جمل مقالاتهم» لکن کل من کان بالحدیث من هؤلاء أعلم کان 
مذهب السلف أعلم وله أتبع» وإنغا يوجد تعظيم السلف عند كل 
(۱) س (۳۰۲۰۳۰۱/۱) . )%( ع )7/1 (N‏ . 

(۲) كذ بالنسخة المطبوعةء وا مناسب للسياق : إكراههم . 
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طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها . 
أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا 

باطل قطعاء فإن ذلك غير نمكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل 
العلم . 

يوضح ذلك : أن كديرا من أصحاب أبى محمد ١‏ من 
أتباع أبى الحسن الأشعرى يُصَرعون خالفة السلف فى مل 
مسألة الإيان ومسألة تأويل الآيات والأحماديث يقولون : 
«مذهب السلف : أن الإبهان قول وعمل» يزيد وينقص» وأما 
النكلمون من أصحابنا : فمذهبهم كيت وكيت »» وكذلك 
بقولون : «مذهب السلف : أن هذه الآيات والأحاديث الواردة 
فی الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوباً 
وإما جوازا»» ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم 
المعكلمين . 


هذا منطوقألسنتهم ومسطوركتبهم!!. 


أفلاعاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟: أن السلف ثبت عنهم 
ذلك حتى بتصريح المخالف ثم بحدث مقالة تخرج عنهم. ليس 
هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن الشوحيد والنثزيه وعلمه 
المتأخرون ؟) وهلا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين . 

رأيضا فقد ينصر المعكلمون أقوال السلف تارة وأقوال 
امتكلمين تارةء كما يفعله غير واحد مغل : أبى المعالى الجوينى 
وأبى حامد الغزالى والرازى وغشيرهم؛ ولازم ا مذهب الذى 
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بنصرونه تارة أنه هو المحتّد > فللا بث یثبتون على دين واحد» 
وتغلب عليهم الشكوك. وها عادة لە أعرض عن 
الكتاب والسنة . 


وتارة يجعلون إخوانهم المعأخرين أحذق وأعلم من السلف» 
ويقولون : «طريقة السلف أسلمء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم »» 
فيصفون إخوانهم بالفضيلة فى العلم والبيان والتحقيق 
والعرفان» والسلف بالنقص فى ذلك والتقصير فيه أو الخطاً 
والجهل» وغايتهم عندهم : أن يقيموا أعذارهم فى التقصير 
والتفريطا!. 


ولا ريب أن هذا شعبة من «الرفض»» فإنه وإن لم يكن 
تكفيرا للسلف (كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج)ء 
ولا تفسيقا لهم (کما يقوله من بقوله من المعنزلة والزيدية 
وغيرهم) - كان تجهيلا لهم وتخطئةوتضليلا. ونسبة لهم إلى 
الذنوب والمعاصى» وإِن لم یکن فسقا فرّعما أن أهل القرون 
المفضولة فى الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة ‏ . 


)١۸( ٠‏ النبوة كلما ظهر نورها انطفت البدع؛ وهى فى 
أول الأمر كانت أعظم ظهوراً : فكان إنما يظهر من البدع ما كان 
أخف من غیره , 

والسنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبى ته كانت 
أفضل» فالسان ضد البدع» فكل ما قرب منه ته مثل سيرة أبى 
بکر وعمر کان أفضل غا تأخر كسيرة عشمان وعلي» والبدع 
بالضد: کل ما بعد عنه کان شرا غا قرب منه: 


/ وأقريها من زمنة «الخوارج»» فإن التكلم ببدعتهم ظهر 
() ع (Ye / N5 ( . (10¥ - 1° /٤(‏ 
۹۸ 


من تاریخ 
البدع : كلما 
بعد عهد 
النبوة عظمت 
اليد 


فى زمائه» ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا فى خلافة أمير 
ا لمؤمنبن على رضى الله عنه . 


/ ٹم ظھسر فی زمن عل التکلم «بالرفض» لکن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقغل الحسين رضى الله عنهء 
بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين 
بعد المائة الأولی لما أظهر اترم على ابی بكر وعمر رضی الله 
عنهما رفضته الرافضة فسموا «رافضة»» واعتقدوا أن أبا 
جعفر هو الامام العصوم. واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة 
إليه . 

/ ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة 
«القدرية» و «المرجئة ٠»‏ فردها بقايا الصحابة : كاين عمس 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله وأبى سعيد» ووابلة بن الأسقع» 
وغيرهم» ولم ير لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة 
.والمرجثة بعد دلك. 

/ ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
«الجهمية» نفاة الصفات› ولم یکن لهم اجتماع وسلطان ل بعد 
المائة الشانية فى إمارة أبى العباس الملقب با لمأمون» فإنه أظهر 
اجه وامتحن الناس عليه وعَرّب كتب الأعاجم من الروم 
والبونانيين وغيرهم» وفى زمنه ظهرت «الحرَمِيّة ٠»‏ وهم زنادقة 
منافقون يظهرون الإسلام وتفرعبوا بعد ذلك إلى «القرامطة» 
و«الباطنية» و «الإسماعيلية »» وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض 
فى الظاهر . 


/ وصارت الرافضة الإمامية فى زمن بنى بوبه بعد المائة 


۹۹ 


الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة : فيهم «الخروج ٠»‏ 
و«الرفض ٠»‏ و«القدر »» و«التجهم»۱' 


(۱۹) من ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله نسقسض 


ك ت الاحتجا 
غير متابعة محمد له باطنا وظاهرأ فلم يتابعسه باطنا وظاهرا قصة موی 
فهو کافر . والخضر على 

جواز مخالفة 
ومن احتج فى ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من الشع. 


وجهین : 


أحدهما : أن مرسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر, ولا كان 
على الخضر اتباعه» فإن موسی کان مبعوثاً إلى بنى إسرائيلء 
وأما محمد به فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن والإنس» ولو 
أدركه من هو أفضل من الخحضر : كإبراهيم وصوسى وعسيسى 
وجب عليهم اتباعه» فكيف با ضر سواء كان نبياً أو وليا ؟! 
ولهذا قال الخضر لموسى : «أنا على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه»)ء وليس لأحد من الشقلين الذين بلغتهم رسالة محمد 
أن يقول مغل هذا. 


الشانى : أن ما فعله الحضر لم بكن مخالفاً لشريعة موسى 
عليه السلامء وموسى لم يكن علم الأسباب التى تبي ذلك 
فلما ينها له وافقه على ذلك: فإن خرق السفينة ثم ترقيعها 
لصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم» وذلك 
(1) ع( / 64-۹( . 


طويل فى قصة موسدنى والشضر, وقد وردث هذه العبارة بالفاظ مخثلفة بنحو ما أوردها شيخ الإسلام 
هٽا. 


1. 


جائز» وقتل الصائل جائز وإِن كان صغيرا» ومن كان تكفيره 
لأبویه لا یندفع إلا بقتله جاز قتلهء قال : ابن عباس رضى الله 
عنهما لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل الغلمان - قال له : «إن 
كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا 
فلا تقتلهم» رواه البخارى» وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض 
والصبر على الجوع فهذا من صالع الأعمالء فلم يكن فى ذلك 
شئ مخالفا شر الله . 


)۲١(‏ من تعصصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين 
فهو ممنزلة من تعصب لراحد بعيسنه من الصحابة دون ألباقين : 
كالرافضى الذى يتعصب لعلیئر دون الخلفاء الثلاثة وجمهرر 
الصحابة» وکالخارجی الذ ی یقدح فى عثمان وعلى رضى الله 
عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أنهم مذمومون» خارجون عن الشريعة والمنهاج 
الذى بعث الله به رسوله که فمن تعصب لواحد من الأئمة 
بعينه ففيه شبه من هؤلاء ‏ سواء تعصب لالك أو الشافعى أو 
أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن یون جاهلاً بقدره فى 
العلم والدين وبقدر الآخرين» فيكون جاهلاً ظالماً ا يأمر 
بالعلم والعدل وينهى عن اجهل والظام. قال تعالى : (وحمَلهاً 
الإنسان إِنه نھ کان ظلرما هرل لنعدتَ الله لاقن i‏ 
(الأحزاب : ۷۲ )۷١‏ إلى آخر السورة . 


وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبى حنيفة وأعلمهم 


. (MEY 7/1 e (VY 


۲1 


بقولهء وهما قد خالفاه فی مسائل لا تکاد تحصی لا تبن لھما 
من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباع وهما مع ذلك 
مَعَظّمان لامامهما » ل يقال فيهما:مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره 
امن الأئمة يقول القول ثم تغبين له الحجة فى خلافه فيقول ولا 
يقال له مذبذب: فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإبيان فإذا 
تبین له من العلم ما کان خافياً عليه اتبعه» ولیس هذا مذبذباء 
لبل هذا مهتد زاده الله هدي» وقد قال تعالی : : (وقل رب زدنئ 
علماً) (طه:٤١١).‏ 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين› 
وأن يقصد احق ويتبعه حيث وجده» ويعلم أن من اجتهد منهم 
فأصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأ له أجر لاجتهاده 
وخْطره مغفور له 1] . 


وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب 
اتباعه» وینھی عن غيره ما جاءت به السنة» بل كل ماجاءت به 
السنة فهو واسع : مغل الأذان والإقسامة. فقد ثبت فى 
الصحيحبن عن النبى ته «أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان. ویوٽر 
الإقامة "أ وثبت عنه فى الصحيحين «أنه علم أا مسحذورة 
الإقامة شفع شفعاً کالاذان ١‏ "'» فمن شفع الإقامة فقد 


ا س 
)١(‏ الحدیث فى البخارى برقم [ ٥‏ - 1.1 - ۰۷ ]؛ وفی مسلم برقم [ ۳۷۸ ]؛ کلاهما من 


حدیث انس رض الله عذه ۰ 


"( الهديث لیس فی الصحيحين؛ وکأن شيخ الإسلام رحمه الله قد وهم فی عزود؛ والإحاطة أله 


وجحلةد. 


وقد أخرج حديث أبى معذورة وداد[ جد 0° [ > والترمذی حدیٹ ۱۹۲ ]؛ وقال : : جسن 
صحيح؛ والنسائى [ كم الأذان من كلمة ]؛ وا بن ماجه | ۰۹ ۰ ] وأحمد [ ۰.۹/۴ [f‏ » وابن خزيمة 


. [YY [إحديث‎ 


وقال العلامة الألبائی : حسن صحیح | صحیع ابن ماچه : حديث ٥۸۲‏ | وقد حسنة شيخنا 


أسامة القوصى حفظضه الله [ انظر : كتابه : «الأذان» : ٤١‏ ] . 
۲ 


أحسن» ومن أفردها فقد أحسن» ومن أوجب هذا دون هذا فهو 
مخطئ ضال» ومن والى من يفعل هذا دون هذا جرد ذلك فهو 
مخطئ ضا . 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتَرَ عليها كشرة 
التفرق والفتن بينهم فى المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى 
الشافعى يتعصب لذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج عن 
الدين؛ والمنتسب إلى أبى حنيلة يتعصب لذهبه على الشافعى 
وغيره حتى يخرج عن الدين. والمنعسب إلى أحمد يتعصب 
لمذهبه على مذهب هذا أو هذاء وفى المغرب تجد المنتسب إلى 
مالك بتعصب لذهبه على هذا أوهذاء وكل هذامن التفرق 
رالاختلاف الذى نهى الله ورسوله عنه. 


وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل؛ المتبعين اظن وماتهوى 
الأنفس» المتبعين لأهرائهم بغر هدی من الله - مستحقون للذم 
والعقاب» وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه»ء فإن 
الاعتصام با لجماعةوالائتلاف من أصولالدين والفرع ا لمتنازع 
فيه من الفروع ا لخفية؛ فكيف يقدح فى الأصل بحفظ الفرع ؟! 

وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة 
إلاماشاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفةء أو آراء فاسدة, 
أو حكايات عن بعض العلماء والشبوخ قد تكون صدقا وقد 
تکون کذبا؛ وان کانت صدقاً فليس صاحبها معصوماء 
يتمسكون بنقل غير مَصدق عن قائل غير معصوم» ويڏعون 
النقل المصدق عن القائل المعصوم؛ وهو مانقله الغقات الأثبات 
من أهل العلم ودنوه فى الكتب الصحاح عن النبى کل . 
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من قاق هدا البابہ 
)۲١(‏ لا ريب أن البدع كشرت فى باب العبادة وإلإرادة 
أعظم ما كشرت في باب الاعتقاد والقولء لأن الإرادة يشترك 
الناس فيها أكشر ما يشتركون فى القول» فإن القول لا يكون إلا 
يكون إلا بعقل» والنطق من خصائص الإنسان» وأما جنس 
الإرادة فهو تما يتصف به كل الحيوان» فما من حيوان إلا وله 


(۲۲) البدعة لا تكون حقا محضاء إذ لو كانت كذلك 
لكانت مشروعة › ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها ءإذ 
لو كانت كذلك لکائت مشروعة› ولا تکون باطلاً محضاً لاحق 
فيه» إذ لو كانت كذلك لا اشتبهت على أحد, وإِنْا يكون فيها 
بعض الحق وبعض الباطل. وكذلك ذين المشركين وأهل الكتاب» 
فاإنه لا یکون کل ما بخبرون به کذباً» وکل ما یأمرون به 
فساداء بل لابد أن يكون فى خبرهم صدق» وفى أمرهم نوع من 
ا مصلحة» ومع هذا فهم كفار ها تركوه من الحق» وأتوه من 
الباطل )١‏ . 

(۲۳) الذى عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعاً لم 
يثرك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول 
الأئمة كلهم ثوافق هذا : 


/ منها مسألة التسطيح [1: فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد 
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لم کانت بع 
العبادة أكثر 
من سدع 
الاأعتقاد؟ 


ماشرعة الله 
لايترك لفعل 
المبتدعين 


أن تسنيم القبور أفضل كما ثبت فى الصحيح أن قبر النبي 4 
كان مسنَمَّا ٠١‏ ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا وأمنع 
عن القعود على القبور» والشافعى يستحب التسطيح لما روى 
من الأمر بتسوية القبور» فرأى أن التسوية هى التسطيح. بم إن 
بعض أصحابه قال : إن هذا اشعار ") الرافضة فيكره ذلك 
فذخالفه جمهور الأصحاب وقالوا : بل هو المستحب وإن فعلته 


الرافضة . 


/ وكذلك الجهر بالبسملة : هو مذهب الرافضة» وبعض 
الناس تكلم فى الشافعى بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى 
قول الرافضة والقدريةء لأن المعروف فى العراق أن الجهر كان من 
شعار الرافضة» وأن القنوت فى الفجر كان من شعار القدرية 
الرافضة» حتى أن سفيان الثورى وغيره من الأئمة يذكرون فى 
عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار 
الرافضة» كما يذكرون المسح على الحفين لأن تركه كان من 
شعار الرافضة»ء ومع هذا فالشافعى لا رأى أن هذا هو السنة 
کان ذلك مذهبه وان وافق قول الرافضة. 


/ وكذلك مالك يضكّف أمر المسع على الخفين» حتى أنه 


)١(‏ وذلك ما رواه البخارى عن سفيان التمار رحمه الله أنه رأى قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
مسنماً [ الفتح :۲ / ٠٠٠‏ ] . 

وسفیان التمار قال عنه الحافظ فى الفتعح [ ۲ / ٠٠۷‏ ] : «وهو من كبار أتباع التابعينء وقد لحق 
عصر الصحابةء ولم أر له رواية عن صحابى» . 

والْسثّم : هى المرتفع ؛ عكس المسطح؛ والمسالة فيها خلاف فقهىء وقد رجع الحافظ فى الموضع 
المشار إليه التسطيح وناقش أدلة القائلين بالتسنيم» وانظر لأصحاب القول الآخر : الشرح الكبير 
(مطبوع بهامش المغنی) [ ۲ / ۳۸۲ - ۳۸٤‏ ] . 

)( الظاهر أنها «شعار» والألف زيادة نسخ أو طباعة . 


1۲0 


فى المشهور عله لا مسح فى الحسضسر, وإن وافق ذلك قول 
الرائضة 0. 

/ وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - 
ويأمر بهاء حتى يستحب هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل 
الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة 
ويصير متمتعاء لأن الأحاديث الصحيحة جات بذلك» حتى قال 
سلمة بن شبيب للامام أحمد : يا أبا عبد الله قويت قلوب 
الرافضة لا أفتيت أهل خراسان بالمتعةء فقال :« يا سلمة ! كان 
يېلغنى عنك أنك أحمق»وكنت أدفع عنك. والآن فقد ثبت عندى 
أنك أحمق عندى أحد عشر حديثا صحاحاً عن النبى ل أتركها 
لقولك ؟! ١‏ , 


)۲١(‏ العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تَغْفَّر تلك 
الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك 
ثم ذلك لا ينع أن يَعْلَّمّ أن ذلك مكروه هى عنه وإن كان هذا 
الفاعل المعين قد زال مرجب الكراهة فى حقه . 

ومن هنا يغلط كثير من الناس : فإنهم يبلغهم أن بعض 
الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعاء وجدوا أثر تلك 
العبادة وذلك الدعاء ‏ فيجعلون ذلك دلیلاً على استحسان 
تلك العبادة والدعاءء ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله 
نبى. وهذا غلط لما ذكرناه وخصوصا إذا كان ذلك العمل إنما 
كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم تفعله الأتباع 


() م (£ ⁄/ 0-۱۹( . 
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صورة لا صدقا فجضرّون به لأنه ليس العمل مشروعاً فلا 
يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذى 
لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل . 

٭ ومن هذا الباب : ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ 
حصلت فى السماع المبتدع» فإن تلك الآثار إا كانت عن 
أحرال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا فى 
سماعه إما مجتهدين واما مقصرین تقصيراً غمره حسنات 
قصدهم› فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع - وليس حضور 
أولئك الرجال - سنة تتبع» وليس مع المقلدين من الصدق 
والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهمء فيهلكون بذلك . 

وکما یحکی عن بعض الشبوځ أنه ری بعد موته فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : « أوقفنى بين يديه وقال لى : يا 
شيخ السوءء أنت الذی کنت تتمثل بسعدى ولبنّى ؟ ولولا أعلم 
أنك صادق لعذبتك» . 

فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة فى الشرع قد 
قضيت حاجة صاحبها فاعلم أن كثيراً منهم ما يكون من هذا 
الباب. 

٭ ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من 
أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره : 

کما یحکی عن سحنون ١‏ المحب قال :« وقع فى قلبى 
شيء من هذه الآيات فجئت إلى دجلة فقلت : وعزتك لا أذهب 


. الصحيح : سمنون بالميم ولعله تصحيف‎ )١( 


كراهة الأئمة 
لهذا المسلك 
مم کون 
صاحبه قد 
يغففرله 


حثی بخرج لی حوت» فخرج حوت عظیم» أو کما قال» قال : 
فشقعله ». 


وكذلك حكى لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء قبر 
النبى له فاشتهى عليه نوعاً من الأطعمة فجاء بعض الهاشميين 
إليه فقال : إن النبى 4# بعث إليك هذاء وقال لك :« اخرج من 
عندناء فان من یکون عندنا لا پشتهی مثل هذا ».1] . 


ولهذا عامة ما يحكى فى هذا الباب إنغا هو عن قاصرى 
المعرفةء ولو كان هذا شرعياً أو ديناً لكان أهل المعرفة أولى به . 


ولا يقال : «هؤلاء لا نقصت معرفعهم ساغ لهم ذلك» 
العفووالمغفرة. 

أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين 
العفو عن الفاعل والمغفرة له ويين إباحة فعلهة أو المحبة له» سواء 
كان ذلك متعلقاً بنفس الفعل أو ببعض صفاته ٠‏ . 
فى فعل السثن من ذلك أو الأمر به . 

ولعل حال كشير منهم يكون أسوأً من حال من يأتى بتلك 
العادات المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين : هو الأمر 


(1) ق (۳6۸- ۰ . 
۱۸ 


القصرد 
بالنھی غن 
البدع إقامة 
الستن (بحث 
نفیس جدا) 


پنھی عن منکر ولا یؤمر بمعروف یغنی عنه 'ء کما يؤمر بعبادة 
الله وينهى عن عبادة ما سواه ۰ 


إذ رأس الأمر : شهادة أن لا إله إلا الله والنفوس قد 
خلقت لتعمل لا لعترك. وإنما رأوا الترك مقصودا لغيره» فإن لم 
يشتغل بعمل صالح وإلا لم تترك العمل السيء أو الناقص» 
لكن لا كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح 
نهيت عنه حفظا للعمل الصالح . 


فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس 
ویکون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله ل 
كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبع من ألؤمن 
المسدد. ولهذا قيل للامام أحمد عن بعض الأمراء ؛ إنه أنفق 
على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال : دعه فهذا أفضل ما 
أنفق فيه الذهب» أو كما قال» مع أن مذهبه : أن زخرفة 
الملصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها فى 
تجديد الورق وال خط . 

وليس مقصود أحمد هذاء وإنغا قصده : أن هذا العمل فيه 
مصلحة» وفيه أيضاً مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا 
هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذى لاصلاح فيه» مشل أن ينفقها فى 
كتاب من كب الفجور: ككتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة 
فارس والروم . 

فتفطن لحقبقةالدين؛ وانظر ما اشتملت عليه الأفعالمن 


۷( الوا هنا تفيد المصاحبة؛ والمعنى : لا ينهى عن منكر مع عدم الأمر بمعروف يغنى عنهء أى : 
لابد مع النهى عن المنكر من الأمر بالمعروف الذى يشغل عن ذلك المنكر ويغنى عنه . 
۹ 


المصال الشرعيةوالمفاسد»بحيث تعرف ما ينبغى من مراتب 
المعروف مراتب‌المنكرحتى تقدم أهمها عندالمزاحمة. فإن‌هذا 
حقيقة ال ل با جاءت به الرسل فإن التمييز بين جنس |لمعروف 
وجنس|! کروجنس‌الدلیل‌وغیرالدلیل‌یتیسرکشيرا؛فأما 
أعرفا لمع وفينفتدعوإليه»وتنكرأنكرا منكرين»وترجح 
أقوى الدليلين - فإنه هو خاصةالعلماء بهذا الدين . 
vk‏ فالمراتب ثلاث : 

إحداها : العمل الصالح المشروع الذى لا كراهة فيه . 

الثانية : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكشرها إما 
لجسن القصد. أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع: 

الغالغة : ماليس فيه صلاح أصلاًء إمالكونه تركاً للعمل 
مطلقاًء أو لكونه عملا فاسداً محضاً. 

/ فأما الأولى : فهى سنة رسول الله ته باطنها و 
ظاهرهاء قولها وعملهاء فى الأمور العلمية والعملية مطلقاً 
فهذا هو الذى يجب تعلمه وتعليمه › والأمر به وفعلة على 
حسب مقتضى الشربعة من إيجاب استحياب. 

والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولبن من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

/ وأما المرتبة الثانية : فهى كثيرة جد فى طرق المتأخرين 
من المنتسبين الى علم أو عبادة ومن العامة أيضاً. وهؤلاء خير 


NT. 


ممن لا يعمل عملا صالحاً مشروعا ولا غير مشروع؛ أو من 
يكون عمله من جنس ال محرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل. 
ويتدرج فى أنواع كثيرة. 


فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من 
الكراهية: كالوصال فى الصيام» وترك جنس الشهوات» ونحو 
ذلك» أو قصد إحيا ء ليال لاخصوص لها كأول ليلة من رجب 
ولحو ذلك - قد بکون حاله خیرا من حال البطال الذى ليس فيه 
حرص على عبادة الله وطاعته» بل كثير من هلا ءالذين ينكرون 
هذه الأشياء زاهدون فى جنس عبادة الله من العلم النافع 
والعمل الصالح» أو فى أحدهماء لا يحبونها ولا يرغبون فيهاء 
لكن لا ييكنهم ذلك فى المشروع» فيصرفون قوتهم إلى هذه 
الأشياءفهمبأحوالهممنكرونللمشروعوغيىرالمشروع؛ 
وبأقوالهم لايكنهمإلاإنكارغيرالمشروع. 

ومع هذا : فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ولا ينعه 
من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهراً فى الأمر بذلك المعروف 
والنهى عن ذلك المنكر. ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. 

فهذه الأمور وأمثالها ما ينبغى معرفتها والعمل بها. 

/ المرتبة الغالفة : ما هو معظم فى الشريعة : كيوم 
عاشوراء» ویم عرفة» ويومى العيدين» والعشر الأواخر من شهر 
رمضان» والعشر الأول من ذى الحجةء وليلة الجمعة ويومهاء 
والعشر الأول من المحره» ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة : 
فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيله وتوابع ذلك 
ما بصیر منکراً ينهى عله : مغل ما أحدث بعض أهل الأهراء 


۳۱ 


فى يوم عاشوراء من التعطش» والتحزنء والتجمع؛ وغير ذلك 
من الأمور المحدثة التى لم يشرعها الله ولا رسوله ولا أحد من 
السلف (. 


(1) ق (۹7 -۹4) . 
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ماكر افادة 
والرموز التى تقابلها 


وهنا أضع ثبتاً ببيان المصادر التي جمعت' منها المادة ورموزها 
وطبعاتهاء وإليك :8 اللاحظات اة قبل النظر في المصادر : 

i)‏ ) يلاحظ أنني جعلت فتاوى الرياض (۲۷ مجلدا) مصدرا واحدا 
رغم تضمنه كتبا ورسائل كثيرة» وذلك على سبيل التيسير فى العزوء ولذا 
لم أورد فى هذه المصادر أى كتاب أو رسالة تضمنها مجموع الفتاوى وإن 
طبع مفرداء وقد اقتضى ذلك أن أبحث وأتحرى عن الكتب التى تضمنها 
والكتب التى لم يتضمنها. 

( ب ) قدمت الرموز على الكتب» لأن الرمز هز الذى يتعامل معه 
القارئ هناء ولذا يصح أن يراعى هو فى الترتيب» حيث هو أول ما يسال 
عنه, 

( ج ) اقتصرت فى وضع الرموز على كتب شيخ الإسلام دون 
ماسواهاء لأن غيرها لم يتكرر إلا قليلاء ومن هنا لم أورد أمام الكتب 
المرموز لها اسم مؤلفها لأنه قد علم أنه ابن تيمية رحمه الله. 


۲۳ 


«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» : مكتبة 
المدنى ومطبعتها (مجلدان) 

«بغية المرتاد قي الرد علي المتفلسفة والقرا مطة 
والباطنية وأهل الا لحاد» من القائلين بالحلول 
والانحاد» - تحقیق الدکتور موسی بن سليمان الدويش - 
مكتبة العلوم والحكم (مجلد) 

«بيسان تلبيس البهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» أو «نقض تأسيس الجهمية» - بتصحيع 
وتكميل وتعليق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - 
الطبعة الأولى : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة ۱۳۹۱ ه 
(مجلدان) . 

«إقامة الدليل علي إبطال التحليل » مطبوع ضمن 
الجزء الثالث من الفتاوى )١(‏ ط دار الخد العربى ٠٤١١۸:‏ 
هھ - ۱۹۸۸م (یقع فی حوالی مجلد) 

«جامع الرسائتل» جمعها وحققها الدكتور محمد رشاد 
سالم: الجموعة الأولى (الطبعة الثانية) - المجموعة الثانية 
(الطبعة الأولی) ۱٤٠٤۰١‏ ه - ۱۹۸٤‏ م (مجلدان)("). 

«سلحق الغتاوي» . وهی ماتضمنه المجلد الخامس من 
الفتاوى التى طبعتها دار الغد العربى وغيرها فى خمسة 


() وآکثر ما جاء فى هذه الفتارى ورد ضمن مجموع فتاوى الرياض» ولذا لم أجعلها من المصادر؛ 
وإنما اقتصرت منذها على مالم يرد فى مجموع الفتاوى. 

)١(‏ واكثر هذه الرسائل لم يطبع من قبل إلا حوالى نصف المجلد الأرل حيث سبق طبعه شمن 
مچموع فتاوی الرياض. 


٤ 


) المصدر وطبعته | 


مجلدات» وهي عبارة عن مناظرة كتابية آو جواب على 
بعض المبتدعة فى الصفات» ولم أجد له عنواناً فسميته 
«ملحق الفتاوى» (قرابة مجلد). 

«درء تعارض العقل والنقل». تحقيق الدكتور : رشاد 
سالم - دار الكنون الأدبية ٠١(‏ مجلدات عدا الفهارس). 

«الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية». 
صحح أصله وحققه خرج أحاديثه العلامة عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمى اليمانى - المطبعة السلفية ومكتبتها - بدون 
تاریخ (مجلد صغي). 

«الاستقاهة». تحقيق محمد رشاد سالم - مكتبة أبن 
تيمية (مجلدان). 

«الصفدية». تحقيق محمد رشاد سالم - مكتبة أبن 
تيمية - الطبعة الأولى عام ٠١۹١‏ ه - الطبعة الثانية 
٩‏ هھ (مجلدان). 

«الصارم المسلول على شاتم الرسول». حققه وفحه 
وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبدالحميد - دار الكتب 
العلمية بيروت (مجلد). 

«الرد علي المنطقيين». مصدر بمقدمة العلامة 
السيد سليمان الندوى - الناشر: دار العارف للطباعة 
والنشر - بيروت (مجلد). 
«رسالة فى صفات العبادات الظاهرة» ). ضمن 


)( وهذه الرسالة رغم أتها وردت في المجموع )١١/۲۲(‏ إلا انها وردت تاقصة بمقدار أربع صفحات 
كما أشار الجامع (هامش ص ١۳۷)؛‏ وقد وجدت الرسالة تامة فى مجموخة الرسائل المنيرية درن السقط 
امذكور. ولذا اعتمدتها مصدراً دون ما جاء فى المجموع؛ وهذه فائدة تهم القارئ فى مجموع الفتاوى» حيث 
يمكنه تلافى هذا النقص بالرجوع إلى الموضع المذكور. 
e‏ 


مجموعة الرسائل المنيرية .]٠١١/۳[‏ 

«صجموع فتاوي الرياض». جمع وترتيب عبدالرحمن 
بن قاسم وابنه محمد (۲۷ مجلدا منها مجلدان للفهارس). 

«شرح العمدة في الفقه». تحقيق ودراسة الدكتور 
سعود بن صالح العطيشان - الجزء الأول - الطبعة الأولى 
۲ هه - مكتبة العبيكان - الرياض (مجلد). 

«اقتضاء الصراط المستقيم» - مكتبة المدنى 
ومطبعتها - قراه وقدم له أحمد حمدى إمام 

«منهطاج السنة النبوية». تحقيق محمد رشاد سالم - 
مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية ۱٤۰۹‏ هھ - ٩۹۸٠م‏ 
(۸مجلدات عدا الفهارس). 

«المسودة فى أصول الفقه». لال ثيمية (شيخ 
الإسلام وأبيه وجده) - تقديم محمد مسحيى الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدنى (مجلد). 

«النبوات». قام بتصحيحه الشيغخ محمد حامد الفقى 
- مكتبة السنة المحمدية (مجلد). 

«شرح العقيدة الأصغهانية» - قدم له وعرف به 
حسنين محمد مخلوف - دار الكتب الحديثة. 


هذا بالإضافة إلى أكثر كنب العلامة ابن القيم رحمه الله 
وبعض الكتب التى ترجمت لشيخ الإسلام حيث نقلت عنها نصوصا من 
كلامه ما لم أجده فى كتبهء وأخص منها كتابين : أخدهما : «العقود 
الدرية» لابن عبدالهادى. والآخر : «الأعلام العلية » للبزار. 
1۳١‏ 


مقدمات ثلاث فى بيان المقصود بهذا المشروع : 
١ -‏ - « الثقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام». 
٠-‏ - منهج العمل فى هذا امشروع (منهع جديد). 
٣ -‏ - القسم الأول ١:‏ الفتح المبين من قواعد املة 
وفقا من الدين» . 
[ متق الكتاب ] 
- كلمة جامعة فى الاعتصام لشيخ الإسلام. ٠‏ 
القسم الأول: 
امطالع مهمة في بياق أن الجمي السعاجة والخير كله في 
الاتصام بالكتاب والسنة وسبيل سائ اإامة 
الفصل الأول: 
(بيان خطر الاتباع وعظيم نفعه وبركتة ). 
(فصل) الاتباع أصل كل علم عمل. 
(فصل) من بركات الاتباع. 
(فصل) شرم انقطاع نور النبوه. 
الفصل الثانى : 
(وجوب الاعتصام بالأصول الثلاثة : 
١‏ الكتاب المنذزل » «والنبى المرسل» ١‏ وسبيل 
السلف») 
١‏ الكتاب المنزل. 
۲- النبى المرسل. 
(لطيفة) فى الفرقق بين طريقة الأنبياء والفلاسفة. 
۳ اتباع السلف. 


القسم النانن 
(أصول الإعتجام وقواعه الكليةا 

القاعدة الأولى:؛ 

( تحقيق معنى الشريعة) 
القاعدة التانية: 

) تحقيق معنى الستة‎ ١ 
القاعدة الثالثة؛‎ 

» جميع أمور الدين قد بينها الرسول له‎ (١ 
القاعدة الرابحة:‎ 

«لا يختلف الكتاب والرسول آألبتة) 
القاعدة الخامسة : 


«موافقة العقل الصريع للنقل للصحيح) 
القاعدة السادسة : 

«الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلية 
القاعدة السابعة: 

« ليس على الرسل بيان وجه المصلحة والمفسدة 
القاعدة الثامنة: 

« یجب تمیيز ما جاء من عند الله عن كل ما 


سواه) 
القاعدة التاسعة : 

« العبادات مبتاها عاى التوقيف» 
القاعدة العحاشر ة: 

« وجوب إتباع الدليل» 


۲A۸ 


القاعدة الحادية عشرة: 
١‏ حقيقة المتابعة هى الموافقة فى الفعل والقصد 
جمیعا 

القاعدة الثانية عشرة : 

 حابملاب يحرم التعبد‎ ١ 

القاعدة التالثة عشرة: 

۲ فى فعله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

القاعدةالرابعة عشرة : 

١‏ تفضیيل زمان أو مكان لا يجوز تفضيله بعبادة 
لم تشرع فيه) 
القاعدة الخامسة عشرة : 
«جوامع نافعة فى الاأعتصام بالكتاب السنة) 
القسم الثالث 
اذ م البكع بيان أصول الإابتداع | 
تعريف البدعة وتقسيماتها . 
)۱~( 
التحذير من البدع . 
)*-٤(‏ 
من آثار البدع وشؤم الابتداع . 
)4-1( 
وجوب الرد على المبتدعين. 
)۹( 
أصول فى البدع والمبتدعين 
)1۰~( 


1۳۹ 


من دقائق هذا الباب. 
(۲۱-( 

مصادر اماجة والرموز التي تقابلها 

الفهرس 


NE 


